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إلى أعظم امرأة وأعزها إلى قلبي إلى من سارت بي إلى بر الأمان إلى منبع العطف و الحنان و رمز 

العطاء و الإحسان إلى التي غمرتني بحنانها و أعطتني زهرة شبابها، إلى أغلى الناس أمي حفظها االله

طلب العلم و شجعني على مواصلة طریقي أبي العزیز إلى الذي أنار لي حیاتي و مهد لي طریقي  إلى

.أطال االله في عمره

فتیحة ، عبد القدر، فتحي ، سهیلة ، زكیة  و باقي أفراد : إلى رمز فخري و عزتي إخوتي و أخواتي 

العائلة سلمى و هاجر

إلى كل رفقائي إلى كل الرفقاء و الأصدقاء الذین وقفوا الى جانبي و ساندوني طیلة مشواري الدراسي و 

في الدراسة

بوعمراني فاطمة الزهراءالإلى زمیلتي في انجاز هذا البحث 

أستاذ المشرف عبد الكریم حماتیت و إلى  من ساعدني و مد لي الأنور الدین شعباني و الدكتورإلى 

ید العون في انجاز هذا العمل أهدي ثمرة جهدي



إلى أعز من أملك أمي  الحبیبة التي سهرت عليّ وربتني

إلى والدي حفظه االله وأطال في عمره، الذي كدّ من أجلي وتعب

و من لهم محبة خاصة في قلبيعائلتي إلى كل 

"محمد"إلى زوجي 

"عبد الحمید"و " سمیة""فلة"إخوتي إلى 

جانبيإلى كل من یعرفني ووقف إلى 

.إلى زمیلتي في إنجاز هذا العمل بوبكر عائشة و كل  طلبة التاریخ

إلى كل من ساندني من قریب أو من بعید

.إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع



بسم االله الرحمن الرحیـم:   قال تعالى

"مْ كُ نَّ یدَ زِ لأَ مْ تُ رْ كَ شَ نْ لإِِ وَ "

فالحمد الله أولا و آخرا

نشكر االله على إعانته و توفیقه لنا في انجاز عملنا المتواضع و الذي نتمنى أن یكون في 
المستوى

العلمينتقدم بالشكر الخالص إلى أساتذتنا الذین رافقونا في مشوارنا 

عبد الكریم حماتیت الذي كان خیر :نتقدم بجزیل الشكر إلى أستاذنا الكریم و المشرف 
عون لنا  في إنجاز هذه المذكرة و الذي لم یبخل علینا بتقدیم التوجیه و النصح و الإرشاد 

.الاحترام،فله كل الشكر و التقدیر و 

نتقدم إلى كل الأساتذة الذین ساعدونا في عملنا هذا و قدموا لنا جمیع التسهیلاتكما
خاصة الدكتور نور الدین شعباني

كل من ساندنا في عملنا من قریب و بعید خاصة طلبة تخصصإلىكما نتوجه بالشكر 

.طلبة دراسات إفریقیة
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مقدمة

أ

مقدمة

عرف المغرب الإسلامي بعد توسع حركة الفتوحات ظهور كیانات سیاسیة واصلت 

فیه أرضا خصبة لترسیخ جذورها وتخلید إسمها عمل على نشر الإسلام ،و التي وجدتال

فقامت العدید من الدویلات الإسلامیة لكنها مذهبیة ،فنجد مثلا دولة بنومدرار والأدارسة 

والأغالبة والدولة الفاطمیة الشیعیة،وبذلك فإن القبائل المتواجدة في المنطقة ابتعدت عن 

بد من ظهور قوة لإصلاح الأوضاع التي الإسلام السني وزاد انتشار مذاهب الخوارج فكان لا

دولة جدیدة حملت رایة الجهاد ونشر م 11-ه5آل إلیها المغرب الإسلامي فظهرت في القرن 

ین وتعرف كذلك باسم دولة رفت باسم دولة المرابطین اللمتونالإسلام بین قبائل المغرب ، ع

في جزیرة على نهر " ن یاسینعبد االله ب"الملثمین، بدأت كدعوة إصلاحیة مع أول رباط أنشأه 

لِ ي ـْالخَ اطِ ب ـَرِ نْ مِ وَ ةٍ وَ قُ نْ مِ مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ مْ هُ وا لَ دُّ عِ أَ وَ "السنغال ، سماه بالرباط استنادا لقوله تعالى 

ء  يْ شَ نْ وا مِ قُ فِ نْ ا تُ مَ وَ مْ هُ مُ لِ عْ االله يُ مْ هُ ونَ مُ لَ عْ م لا تَ هِ ونِ دُ نْ مِ ينَ رِ آخَ وَ مْ كُ وَ دُ عَ االله وَ وَّ دُ عَ هبِ ونَ بُ هِ رْ تُ 

ل ثم ما لبثت أن تحولت إلى مشروع سیاسي شكّ )1("ونْ لمُ ظْ تَ مْ تُ نْ أَ وَ مْ كُ يْ لَ إِ فَ وَّ يُ االله يـلِ بِ ي سَ فِ 

قوة إسلامیة عظیمة شملت بلاد المغرب الأقصى وجزء من المغرب الأوسط وامتدت حتى 

.جنوب الصحراء ثم توسعت لتشمل بلاد الأندلس

رفع رایة الجهاد وإخضاع الخوارج في المغرب الأقصى وبعد " أبو بكر ابن إبراهیم"تولى 

یوسف بن تاشفین على المنطقة ،فعمل هذا "أن تم له ذلك عاد إلى الصحراء وولى ابن عمه 

60الآیة سورة الأنفال ، - (1)



مقدمة

ب

حسب المنطقة التي بنیت " مراكش"الأخیر على بناء مدینة یأوي إلیها هو وعساكره سماها 

.ة لدولتهفیها وجعلها عاصم

كان لهذه المدینة أهمیة كبرى في التاریخ الإسلامي عامة والمغرب الأقصى خاصة فقد  

كانت تمثل حضارة بذاتها رغم  أنها خربت نتیجة الحروب و المعارك الطاحنة التي شهدتها 

الذي دعا " المهدي بن تومرت " المنطقة عامة والحصار الذي فرض علیها ،وذلك بعد ظهور

إصلاح الأوضاع في المغرب خاصة الدینیة ثم تطورت إلى حركة ترمي إلى إقامة دولة إلى

.موحدیة على حساب المرابطین 

لكن ما إن تمكن الموحدون من دخول المدینة والقضاء على قوة المرابطین بالمنطقة 

ولتهم حتى عملوا على إصلاح المدینة وتطویرها في مختلف المجالات بحكم أنها عاصمة د

م1199-ه595حتى م1184-ه580وتطورت أكثر في فترة حكم المنصور الموحدي 

المرابطین والموحدین خلال عصريمدینة مراكش :لذلك رأینا أن نعنون مذكرتنا ب

:أهمیة الموضوع 

من خلال ما سبق یمكن القول أن أهمیة الموضوع تكمن في أهمیة المدینة بحد ذاتها و 

.سة في تاریخ المدینة أهمیة فترة الدرا

:اختیار الموضوعأسباب

: یمكن حصر الأسباب الذاتیة والموضوعیة التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع في 

قلة الدراسات التي تشمل كل جوانب تاریخ المدینة فلم تنل العنایة الكاملة من قبل المؤرخین -

.رغم أهمیتها 



مقدمة

ج

.ودراسته ومعرفة أحوال المدینة خلال هذا العصررغبتنا في التعرف على تاریخ المدینة

فیما تمثلت مجمل أوضاع المدینة خلال حكم : وللإحاطة بالموضوع طرحنا الإشكالیة التالیة

أین ومتى تأسست :المرابطین والموحدین ؟ تفرعت هذه الإشكالیة إلى عدة تساؤلات جزئیة 

لوضع الاقتصادي ؟ ما هي أهم المدینة ؟ مما یتركب المجتمع في مراكش ؟ كیف كان ا

الجوانب الحضاریة في المدینة ؟

:أهداف الدراسة 

الغایة من دراسة هذا الموضوع هي تقدیم نبذة ولو كانت بسیطة للراغبین في معرفة تاریخ 

.المدینة ، والتمهید لمن یرغب في التعمق أكثر في دراسة هذا الموضوع 

:تحدید الإطار الزماني أسباب

لأنها تمثل أزهى فترات م 12-ه6إلى غایة م 11-ه5ماني للموضوع من لإطار الزّ حددنا ا

.المدینة 

:الدراسات السابقة

ابقة حول الموضوع تكاد تنعدم،ما عدا دراسة واحدة لكنها لم تنشر و لم نتمكن  الدراسات الس

.،بعنوان مراكش في عصر الموحدین محمد رابطة الدینمن الحصول علیها ل

:المناهج المعتمدة

لإنجاز هذا العمل استخدمنا بعض المناهج التي فرضتها طبیعة التعامل مع الموضوع 

التاریخي التحلیلي لأنه مناسب لمقام الدراسات التي تعتمد على استقراء فاستخدمنا المنهج

للوصول إلى بعض المعلومات عن المدینة و التي لم ترد متخصصة بل  المادة العلمیة 



مقدمة

د

الوصفي خاصة فیما یتعلق بوصف كرها الكتب عن المغرب بصفة عامة ، و المنهج  تذ

المدینة و مبانیها ،و استخدمنا منهج السرد لسرد الأحداث المتعلقة بموقع المدینة و سنة 

.التأسیس

:دراسة المصادر والمراجع

:لها كالتالياعتمدنا في بحثنا هذا على عدة مصادر ومراجع لها صلة بالموضوع یمكن تفصی

لابن عذاري المراكشي یعتبر من المصادر :البیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب-أ

الهامة التي لا یمكن لباحث في تاریخ المغرب أن یستغني عنه،یحتوي هذا الكتاب على 

" و الخامس قسم الموحدین" قسم المرابطین"علیهما الرابع اعتمدناخمسة أجزاء أهم جزئین 

.معاصرة لفترة دراستناأهمیة هذا الكتاب في نقله عن مصادرتكمن 

و هو ه8لمؤلف أندلسي مجهول عاش في :لموشیة في ذكر الأخبار المراكشیةالحلل ا-ب

نقل لنا صورة مفصلة عن تأسیس المدینةمهم لأنه یؤرخ لدولتي المرابطین و الموحدین،

المعجب في تلخیص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي عاش في أواخر عهد -ج

المرابطین و عصر الموحدین 

لابن أبي زرع :الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك وتاریخ مدینة فاس-د

الفاسي،ساعدنا هذا الكتاب من حیث أنه نقل الأحداث بالترتیب الكرونولوجي،كما أنه نقلها 

.من التفصیل خاصة في عهد المرابطینبنوع



مقدمة

ه

:كتب الرحلات والجغرافیا

لمؤلف أندلسي مجهول عاش في القرن :الإستبصار في عجائب الأمصار-أ

.أي في عهد الموحدین نقل أخبار المدن المغربیةم1191/ه587ه6

الروض المعطار في خبر الأقطار لأبي عبد االله محمد عبد المنعم الحمیري قدم لنا -ب

.وصفا مفصلا عن المدن  و بعض أحوال السكان كما نقل معلومات تاریخیة هامة

و كتاب مسالك الأبصار و ممالك الأمصار للعمري ،و المغرب وأرض السودان ومصر 

للإدریسي،و كتاب المن بالإمامة الابن صاحب الصلاة ،و أخبار المهدي للبیدق،واعتمدنا 

.ملالي وكتاب التشوف إلى رجال التصوف للتادليعلى بعض كتب السیر منها الإعلام للس

:المراجع

إعتمدنا على مجموعة من المراجع الحدیثة أهمها كتاب الحضارة الإسلامیة في المغرب و 

الأندلس لحسن علي حسن،و كتاب المغرب عبر التاریخ لإبراهیم حركات،و فقه التمكین في 

اعي للمغرب و الأندلس خلال عصر التاریخ الإجتمدولة المرابطین، وكتاب مباحث في

.المرابطین لإبراهیم القادري بوتشیش إلى غیر ذلك من المراجع التي وجهتنا

:صعوبات البحث

صعوبة جمع المادة العلمیة التي:من بین الصعوبات التي واجهتنا أثناء قیامنا بهذا العمل

و علاقات المدینة مع جتماعیة الابالأوضاعتخص المدینة بالذكر خاصة إذا تعلق الأمر

باقي الأقالیم،كما أننا م نتمكن من الحصول على بعض المصادر التي بحثنا عنها و من 

بینها كتاب بسط الأرض لابن سعید 



مقدمة

و

كذلك من بین الصعوبات ذاتیة المؤرخین و إنحیازهم و رضوخهم لمیولهم و رغباتهم ،مثلا 

،كماأننا "رضي االله عنه"یكتبه بعبارة "ومرتابن ت"نجد البیدق یمجد الموحدین فعند حدیثه عن 

.لم نتمكن من الحصول على خریطة للمدینة في مختلف المصادر

:خطة البحث

:للإجابة عن التساؤلات السابقة الذكر رأینا أن نتبع الخطة التالیة

مقدمة تناولنا فیها التعریف بالموضوع و سبب اختیارنا له و المنهج و الإشكالیة و الإطار 

لزماني و الصعوبات التي واجهتنا في البحث و أهم المصار و المراجع المعتمدةا

خصصناه للتعریف بالمدینة ظروف و سنة تأسیسها و موقعها ،و الفصل تمهیديو فصل 

للمدینة ،تناولنا فیه تكوین المجتمع و الاقتصادیةو الاجتماعیةالأول تحت عنوان الأوضاع 

في المدینة ،أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة الأوضاع الاقتصادطبقاته،وأهم أسس 

المدینة، و خاتمة عرضنا فیها نتائج البحث الحضاریة للمدینة بما فیها علاقات



الفصل التمهیدي 
التعریف بمدینة مراكش

موقع المدینة : المبحث الأول 
التأسیس و التطور : المبحث الثاني 



التعریف بمدینة مراكش:الفصل التمھیدي

8

موقع المدینة : الأولالمبحث 

خلال حكم المرابطین و الموحدینالأقصىتأسست عدة مدن على أرض المغرب 

بإنشاء العدید الأمرو قامت هذه المدن بدورها الحضاري في تقدیم المنطقة،حیث قام ولاة 

نشاطاتهم مما لاد و أقاموا فیهامن المنشآت في هذه المدن و قصدها الكثیر من سكان الب

بالبلاد و یأتي في مقدمة هذه المدن،مدینة مراكش عاصمة التقدمساهم في دفع عجلة 

.الأقصىالمرابطین و الموحدین و التي مازالت تحتل مركزا ممتازا بین مدن المغرب 

كش من كبریات عواصم العالم و أشرف مدن إفریقیا تقع في سهل فسیح بعیدة تعد مرا

لى تعریفها كما ذكر یاقوت الحموي في معجم نحو أربعة عشر میلا و إذا جئنا إعن الأطلس

مراكش بالفتح ثم التشدید، و ضم الكاف و الشین المعجمة أعظم مدینة بالمغرب "البلدان  

بینها و بین البحر عشرة أیام الأعظمو أجلها و بها سریر ملك بني عبد المؤمن و هي البر 

من الملثمین الملقب )1("یوسف بن تاشفین"اختطهافي وسط بلاد البربر و كان أول من 

ابن "الذي ظهر منه)2(و بینها و بین جبل درنم470بأمیر المسلمین في حدود سنة 

هدي ثلاثة فراسخ و هو في جنوبها، و كان موضع مراكش قبل ذلك المسمى بالم"تومرت

معناه مراكشقالوا إلیهانتهت القوافل إذامخافة یقطع فیه اللصوص على القوافل كان 

بن واتملى بن تالیتا لحمري الصنهاجي من ولد عبد أمیةبن إبراهیم بن ترقوت بن ورتنطق بن منصور بن مصالة بن . )1(
ابن ابي زرع :انظر. ه أي عاش مئة سنة500ه ببلاد الصحراء ووفاته سنة 400الشمس بن وائل بن حامیز ولد عام 

صور للطباعة و الوراقة، الرباط،ط، د ،خبار ملوك و تاریخ مدینة فاسأرطاس في قالمطرب بروض النیس الأالفاسي،
137ص،2ج،1972

لى جبال إیمر مع المشرق مستقیما حتى یصل جبل المغرب یعرف بسقنقور و هو جبل عظیم معترض في الصحراء. )2(
الروض محمد  عبد المنعم الحمیري،:أنظر. لیه صعب إشجار و لكن الصعود وسة و فیه ثمار كثیرة و غرائب الأنف

46،ص1975هیلدلبرغ، بیروت ،،مطابع 1حسان عباس،ط،إ،تح قطارالمعطار في خبر الأ
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لیها ماء یسیر من دة یشرب أهلها من الآبار حتى جلب إبالبربریة أسرع المشي و بقیت م

)2("یسقي بساتین لها )1(ناحیة أغمات
.

لى الشمال من وادي لبناء المدینة على بعد ستة كلم إیقع الموضع الذي اختیر

سیل یحده شملا ن فروع الوادي المذكور یحمل اسم ألى شرقه یجري فرع مانسفت، و إت

طلسي و شرقا مناطق سجلماسة و فاس جنوبا جبل درن و غربا المحیط الأمملكة سلا و

.(3)شمالها الغربيلىعد عن أغمات خمسة عشر میلا إو یب

المكان بین قبیلتي مصمودة و زناتة لإخضاعهما "یوسف بن تاشفین"میراختار الأ

بمراقبة تحركات معادیة، وفي وسط طریق القوافل بین الشمال و الجنوب و المكان یعبر عن 

شكل مدینة صحراویة فقد صلي لذلك جاءت على بالصحراء موطنهم الأ)4(تعلق المرابطین

.(5)لى الحواضر القریبة منهم صورة  صحرائهم تختلف عما ألفه سكان المغربإانقلو 

بنیت مراكش بحسب تصامیم لمهندسین ممتازین من طرف صناع ماهرین في وسط 

كان بها ما یقارب على مائة ألف كانون" یوسف بن تاشفین"في حیاةذلك الإقلیم العظیم و

غمات تجار أأهلبأرض المغرب تقع قرب وادي درعة بینها و بین نفیس مرحلة و بینها وبین السوس ست مراحل و . )1(
235-234الحمیري،المصدر السابق، ص :أنظر.رجال الملثمیناغنىمیاسیر و هم 

م5،ص94 یاقوت الحموي، معجم البلدان،دار صادر، بیروت، 1977، . (2)

،دار 1،طعهد یوسف بن تاشفین أمیر المرابطینالأندلسدولة المرابطین في المغرب و سعدون عباس نصر االله، . )3(
174ص،1985،بیروتالعربیة للطباعة و النشر ، النهضة 

بالمعروف و النهي عن الأمرفرضه السنغالعبد االله بن یاسین في مصب أنشأهلرباط الذي اتخذوا هذا الاسم نسبة.)4(
قیام دولة محمود حسن احمد،:انظر.یشكل دولة المرابطینأصبحتى حالرباط اذهالمنكر و الدفاع عن العقیدة ثم تطور 

129-127ص،دت،القاهرةدار الفكر العربي،،دط،المرابطین
175ص،سعدون عباس نصر االله، نفس المرجع. (5)
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جمال و القوة مبني بالطین المدكوك بالجیرربعة و عشرون بابا و سور في غایة الأو 

منها نهر كبیر یدعى أمیالو الرمل الغلیظ الممزوج بالحصى و یمر على بعد ستة 

.(1)تنسیفت

وبلاد هزمیرة لا )2(من بلاد هیلانةبأنهیوصف الموضع الذي اختیر لبناء مراكش 

و معنى ذلك انه كان )3(السدر و الحنظللا شجر الغزلان و النعام لا ینبت فیه إلاإأنیس

فت ینساتأیام فقط من واد 3با مخوفا و قد كان الموضع على انه لم یكن عامرا بل كان خرا

رض أمتار من سطح الأرض، و بالتالي كانت الأ4أو 3وبذلك  فان الماء متوفر على بعد 

قها قبائل دكالة في ذلك السفح من جبل درن طیبة صالحة للزراعة التي اشتهرت بحذ

(4)هناك .

عسكریة التي ستراتجیةكان للموضع أهمیة إ) الزراعیة(قتصادیة همیة الاإلى جانب الأ

علیه صاحب ول في اختیار المرابطین للمكان و یتمثل ذلك فیما ینصّ ربما كانت السبب الأ

."بناها واضعها لیملك منها جبل درن لكثرة ما یعمره"الاستبصار

الحمیري، ،انظر . هیلانغمات أمیال من مراكش دائم الجریان منبعه من جبل درن من ناحیة مدینة أنهر على ثلاثة . )1(
محمد الحاجي و محمد ،، ترإفریقیاوصف ، المعروف بلیون الإفریقي، حسن الوزان127المصدر السابق،ص

12ص،1ج،1983، الإسلامي،دار الغرب 1،طخضرالأ
بكر بن علي الصنهاجي المعروفأبي،انظر. تسكن الجبال الواقعة خلف مراكشة اكبر قبائل  مصمودة تتانو هأ. )2(
29ص. 1971،الرباط، ،دار المنصور للطباعة و النشر،ط د ،المهدي بن تومرتأخبارالبیدق،ب

ص97 ج1، ،لبنان،دت، المغرب،دار الثقافة، المراكشي،البیان المغرب في أخبار عذار ي . ابن (3)

241ص ،4جد ت،الإسكندریة،،منشأة المعارف،،دطتاریخ المغرب الغربيزغلول عبد الحمید،. )4(
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الكفار المرتدین عن دیانة )1(إلى جانب إضافة سبب مماثل و هو قتال برغواطة

(2). الإسلام

هم قتصادي و الاستراتیجي و هما من أهكذا و بسبب تمیز الموقع على المستوى الا

مراكش المخوف من معسكر بدوي إلى شروط بناء المدن الجدیدة في ذلك الزمن تحول مكان 

على عهد المرابطین و خاصة على مبراطوریةیأخذ شكل العاصمة الإقصبة محلیة، قبل أن 

التي مازالت بلاد المغرب ) المراكشي(د الموحدین لكي تبقى بعد ذلك عاصمة الجنوب عه

(3)حتى الیوم) مدینة و الدولة(مراكش باسمهاتعرف 

با بكر بن أ"مدینة مراكش و ارتیاد موضعها أن الأمیر كان السبب في اختطاط 

لما خرج من الصحراء باللمتونین و احتلوا أغمات وریكة" ابن تورفیت اللمتونيعمر بن

و كثر الخلق بها و ضیقوا على أهلها و كانوا على حالة صعبة، شكا أشیاخ ریكة

و هیلانة إلى الأمیر أبو بكر بن عمر ما یلحقهم من ذلك من  عناء و مشقة و انهوا إلیه 

فاجتمعوا " عینو لنا موضعا نبني فیه مدینة إنشاء االله :" لى أن قال لهم المرة بعد المرة إ

على أن یكون بناؤها بین بلاد هیلانة وبین بلاد هزمیرة فعرفوا بذلك الأمیر أبا بكر بن 

كانوا قوما جهالا أنهمالبرغواطیین فقال البعض أصلاتسم تاریخهم في المغرب بالغموض فقد اختلف المؤرخون حول . )1(
. أندلسيشتى من قبائل البربر، و اعتبر البغض الآخر اباهم یهودي أخلاطمن زناتة و رأى البعض الآخر انهم 

دار ، 1ط،)عصر المرابطین و الموحدین(الإسلاميفي العصر الأقصىالحیاة الاجتماعیة بالمغرب جمال طه، ،انظر
30ص.الإسكندریةالوفاء للطباعة و النشر ، ،

دت، ص 209 العراق الثقافیة العامة ، (2). مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، د ط،دار الشؤون

241ص زغلول عبد الحمید، المرجع السابق،.  (3)
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قد نظرنا لك أیها الأمیر موضعا صحراء رحب الساحة واسع الفناء یلیق " عمر  قالوا له 

بمقصدك و 

، فعند ذلك "جناتها و بلاد دكالة فدائها و زمام جبل درن بید أمیرها نفیس:" قالوا له

و ساروا معه )2(و أشیاخ المصامدة)1(ركب الأمیر أبو بكر بن عمر ومعه قومه الملثمون 

إلى فحص مراكش و كان ذلك سنة اثنتین و ستین و أربعمائة فبینما الأمیر أبو بكر بن 

الدیار إذ وفد علیه رسول من قبیلة لمتونة بالصحراء قد نزل بها و اخذ في بناء )3(عمر

یعلمونه أن جدالة أغارت علیهم و كانت بینهم فتنة دائمة فاستخلفه ابن عمه یوسف بن 

.(4)تاشفین على المغرب و دخل إلى الصحراء لإصراخهم

وبناء على ما تقدم على عهد الأمیر أبي بكر بن عمر أثناء قیادة یوسف بن تاشفین 

للجیوش المرابطیة في المغرب و قبل ولایته الإمارة الرئیسیة و ذلك عندما وضع حجر 

م و یمكن أن نستشف من النصوص أن 1069ماي 8/ ه462رجب سنة 23الأساس في 

البناء كان بدوره على مستویین احدهما رسمي و یعني به تخطیط المدینة الحكومیة أي قصر

بلاد البریر و بلاد مابینار وراء رمال الصحراء قففي المتوطنینالإسلاميمن البربر من صنهاجة كانوا قبل الفتح . )1(
أبي العباس أحمد :ظرأن. السودان، اتخذو اللثام شعارا یمیز بینهم و بین غیرهم من الامم و الریاسة فیهم یومئذ للمتونة

188،ص5ج،1915، ،القاهرة، ،المطبعة الأمیریةفي صناعة الإنشاصبح الأعشىالقلقشندي، 
هم المنتمون إلى قبیلة مصمودة إحدى القبائل السبع التي تفرعت عن البرانس و هي القبائل التي أسست دولة . )2(

، تح، عبد الهادي المن بالإمامة تاریخ المغرب و الأندلس في عهد الموحدینالموحدین ، عبد الملك ابن صاحب الصلاة ، 
133، ص 1964، دار الغرب الإسلامي 1التازي ، ط

إلىالمرابطین  الذین صحبوا عبد االله یاسین أوائلبكر بن عمر بن تلاكاكین بن ورتنطق كان من أبوهو الأمیر . )3(
ه 430.515في غرب إفریقیا الإسلامدور المرابطین في نشر ش، دعصمت عبد اللطیف دن:أنظر.  رباطه

95ص . 1988، بیروت ،الإسلامي، دار الغرب 1ط،م1038.1121/
سهیل زكار و عبد القادر زمامة ، دار الرشاد :، ، تح1ط،الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة مجهول ، .)4(

16- 15ص. 1979الحدیثة ، الدار البیضاء، 
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و ما یلحق بها من مساجد وما یحیط بها من أسوار وهي تعرف الإدارةو مركز الأمیر

لیز القریب و الآخر شعبي یجابقصع الحجارة المأخوذة من جبل لأنها بینت " قصر الحجر"

أسوارو نعني به مدینة العامة من الناس حیث كان بناء الدور فالخلاء دون تخطیط أو 

طوب و الطوابي مما یشبه البناء المكون  من و كان بناء الدور العامة هذه بالطین  و ال

التراب و الحصى المصبوب بین ألواح الخشب على طریقة الباطون الإسمنتي و حول ذلك 

الوبر و كان كل ذلك تحت إشراف أخبیةو ةرب البدو وأهل الرحلة خیام الشعر أقیمت مضا

(1)الامیر أبي بكر بن عمر نفسه و بمعاونة إخوته و أشیاخ المصامدة مع الفنیین و البنائین 

مدن الدنیا بهجة و جمالا بما زاد فیها الخلیفة الإمام عبد أعظمو مدینة مراكش الیوم من 

.(2)المؤمن و خلیفته یوسف و خلیفتهما یعقوب رضي االله عنهم

.التأسیس و التطور:المبحث الثاني 

مدینة مراكش من أعرق مدن المغرب، تحتل موقعا حسنا في إفریقیا كلها على بعد 

)3(.خمسة فراسخ أو ستة من جبل الأطلس

242زغلول عبد الحمید،المرجع السابق ، ص .  (1)

،.1993،الرباط ،1عة الملكیة ،ط،المطبعلامالأحل بمراكش و أغمات من نالإعلام بمالسملالي، إبراهیمالعباس بن . )2(
58ص، 1،ج

(3). مارمول كاربخال ، إفریقیا،د ط ، تح: محمد حجي ، أحمد توفیق وآخرون ، دار المعرفة ، الرباط ،د ت، ج2،ص48
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بني ، أول ما"یوسف بین تاشفین"على ید المرابطین من قبل زعیمهم المدینةتأسست

لدولته وبذلك بسط سیطرته على شمال غربي إفریقیة ، وجعلها عاصمة )1(فیها دار الأمة

مكونا مملكة تمتد من حدود الصحراء و مراكش حتى البحر المتوسط ، ومن الغرب حتى 

)2(.البحر المحیط

هیلانة "م اختیار موقعها بناءا على إجماع أشیاخ القبائل على المنطقة الواقعة بین ت

، لكن موقعها في )4(تتوسط بذلك البلاد)3("ماتأغ"في السهل الذي یقع شمالي " هزمیرةو

، وعلى بعد )5(صحراء لا أنیس به إلا الغزلان و النعام یكثر فیه نبات السدر و الحنضل

.)6("هیلانة"منبعه من بلد "وادي تانسیفت "ثلاثة أمیال منها وادي دائم الجریان یسمى 

ما ساعد في تعدیل جوها هي مرج فسیح و حولها جبال مرتفعة مغطات بالثلوج هذا 

.)8(،طول المدینة یقارب المیل و عرضها قرب ذلك)7(في الصیف

:بالحدیث عن تاریخ تأسیس المدینة هناك اختلاف بین المصادر في ذلك 

(1). مجهول ،الاستبصار، المصدر السابق ، ص208

138، ص2ابن أبي زرع الفاسي ، المصدر السابق ، ج . (2)

، ص204 ،دط، مؤسسة شباب الجامعة ،الإسكندریة ،  2006 (3). محمود السید ، تاریخ دول المغرب العربي

، دار الكتب العلمیة بیروت،دت ، ص71 (4).عبد الواحد المراكشي ، المعجب في تلخیص أخبار المغرب ، ط2

19، ص4، المصدر السابق، جابن عذاري .  (5)

58السابق ، ص السَّملالي ، المصدر . (6)

19، ص4ابن عذاري ، المصدر السابق، ج.  (7)

، ص68 مدینة لیدن ، 1863 (8). الشریف الإدریسي ، المغرب و أرض السودان و مصر الأندلس ، د ط ، مطبعة بریل،
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فابن خلدون وابن أبي زرع الفاسي و الناصري یجمعون أن سنة التأسیس كانت في 

الاستقصاءفیقول الناصري في كتابه "م1062-ه454" )1(سنة أربع و خمسین و أربعمائة

قد استفحل بالمغرب " یوسف بن تاشفین"لما دخلت سنة أربع و خمسین و أربعمائة كان أمر "

.)2("فعمل على بناء مدینة یأوي إلیها

في حین أن ،)3(م1067-ه459فیذكر أن سنة التأسیس فيالاستبصارأما صاحب 

ویاقوت )4(م1070-ه462صاحب الحلل الموشیة على سنة عذاري المراكشي یتفق مع ابن 

)5(.م1077-ه470الحموي یرجع تأسیسها إلى سنة 

، فاشترى )6(على أن تكون المدینة حضا له و لجنده" یوسف بن تاشیفین" عمل الأمیر

)7(.وجلبوا لبنائها الحجر من جبل بقرب موقعها" أغمات"أرضها من أهل 

، دط دیوان المبتدأ و الخبر في تاریخ العرب و البربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر عبد الرحمان ابن خلدون ، . )1(
ابن أبي زرع ، المصدر السابق ، ،245، بیروت ، ص6،ج2000,دار الفكر للطباعة  و النشر و التوزیع،بیروت ،, 

138ص
ح ، جعفر الناصري و محمد الناصري ، تالأقصىالاستقصا لأخبار دول الغرب الناصري ،ابو العباس احمد بن خالد.(2)

22ص، 1954، 2، ج، دط ، دار الكتاب ، الدار البیضاء
، ص208 (3). مجهول ، الاستبصار

ص 15 (4). مجهول ، الحلل الموشیة ،

94صالمصدر السابق،الحموي ،.  (5)

22، ص2الناصري ، المصدر السابق ن ج .  (6)

542السابق ، صالحمیري ، المصدر .  (7)
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كان نزولهم فیها في بدایة الأمر بالخیام ،و بنا مسجدا لصلاته وقصبة صغیرة 

ع مغلق الأبواب لا ، بعد مجيء المصامدة تركوا ذلك الجام)1(لاختزان الأموال و السلاح

)2(.بنو لأنفسهم جوامع یصلون فیهایصلُّون فیه و 

بنفسه في الطینیعمل " یوسف بن تاشفین" شرع العمال في بناء مسجد مراكش وكان

)3(.و البناء تواضعا منه ،وما بناه بیده هو الموضع المعروف بسور الحجر في مدینة مراكش

)3(.مراكش

بدأ الناس في بناء الدیار دون سور مع أشیاخ القبائل و البنائین ،فقد أعان الأشیاخ 

أول بناء سور قصر الحجر نحو ثلاثة أشهر، و استغرقعلى بناء المدینة بالمال و الرجال، 

الكائنة بموقع أسدال صنعت "تور زجین بن الحسن "دار بنیت بمراكش من دیار لمتونة دار 

)4(.من الطوب

بقیت المدینة دون أسوار م1106-ه500سنة " یوسف بن تاشفین"إلى غایة وفاة 

قام ببناء السور في سنة ستة )5("على بن یوسف بن تاشفین"تحمیها حتى تولى الحكم 

الفقیه "أبو الولید بن رشد "كان ذلك بإشارة من القاضي )6(.ه526وعشرین و خمسمائة 

22الناصري، المصدر السابق،ص .  (1)

68الإدریسي، المصدر السابق ، ص.  (2)

138،ص2المصدر السابق ، ج, ابن أبي زرع .  (3)

20، ص4، المصدر السابق ، جابن عذاري .  (4)

اللمتوني كنیته أبو الحسن أمه الصنهاجيبن منصورعلي بن یوسف بن تاشفین ابن إبراهیم بن ترقوت ابن وارتقطین.(5)
ع ،  ابن أبي زر ، أم ولد رومیة اسمها قمر، ولد بسبتة سنة سبع و سبعین و أربعمائة ، توفي سنة سبعة و ثلاثین انظر

165-157ص ، 2المصدر السابق ،ج
139، ص2، ابن أبي زرع ، المصدر السابق ، ج23،ص 2الناصري ،المصدر السابق ، ج.  (6)
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محمد بن "المشهور فقدم إلیه إلى مراكش و أشار علیه ببناء سور لحمایة المدینة بعد ظهور 

ذلك، فمنهم من مهدي الموحدین، فقام الأمیر بمشاورة الفقهاء و أهل الخیر في)1("تومرت

المعروف بأمغار صاحب " أبو عبد االله محمد بن إسحاق"ثبطه ومنهم من أیده، ثم شاور 

عین الفطر ، فأشار علیه ببنائه وبعث له من ماله الخاص ، واقترح له أن یخصص صندوقا 

)2(.المال للبناء وأن یولي علیه رجلا فاضلا فأخذ الأمیر بنصیحته ه لیجمع فی

" علي بن یوسف"السور ثمانیة أشهر، و كلف ذلك سبعین ألف دینار وبنا استغرق بناء 

)3(.الجامع الكبیر المنسوب إلیه و المنار الذي علیه و انفق علیه ستین ألف دینار

بخصوص أسوار المدینة فهي مبنیة بالجیر و الرمل الممزوجین بتراب جید یجعل 

، یفوق طول )4(تطایر منه رذاذ كأنه صخرالخلیط صلبا لدرجة أنه إذا أصیب بضربة معول 

.أمتار، في السور أربعة و عشرون بابا 9كلم وعلوها19طول الأسوار

نظام الخطارات قصد توفیر الماء " علي بن یوسف"لجلب المیاه إلى المدینة استعمل 

للمدینة وهي قنوات تحت الأرض للسقي حیث تمكن من جلب الماء من جبال الأطلس 

.)5(ة یقارب طولها ألف كلم وقام ببناء عین على بعد أمیال منهاالكبیر عبر شبك

فیان بن صفوان بن جابر بن عطاءمحمد بن عبد االله بن عبد الرحمان ابن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سهو . )1(
المهدي عبد المجید النجار ، ، ، انظر"هرغة"بن عبد االله بن الحسن بن الحسین بن علي رضي االله عنه، ینتسب إلى قبیلة 

، 2ابن أبي زرع ، المصدر السابق ، ج، ، انظر24،ص1983الغرب الإسلامي ، القاهرة،، دار1، ط بن تومرت
127ص

23ص،2الناصري، المصدر السابق، ج.  (2)

23ص،2الناصري ،المصدر السابق ج،139- 138ص،2أبي زرع  ، المصدر السابق، جابن .  (3)

48،ص2مارمول كاربخال ، المرجع السابق ، ج.  (4)

69الإدریسي ، المصدر السابق ، ص.  (5)
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بعد دخول الموحدین إلى مراكش حاصروها أیام وكان ذلك في شوال سنة ست 

)1("عبد المؤمن بن علي"فعمل الإمام " علي بن یوسف"أیام حكم ه526وعشریین وخمسمائة 

یجین عظیمین جلب لهما المیاه من وبنا خارج المدینة صهر " درن" على جلب المیاه من وادي

)2(".علي بن یوسف"الصهاریج التي بناها 

ببناء المسجد الجامع بحضرة مراكش فشرع في بنائه و تأسیس قبلته " عبد المؤمن"أمر 

وأكمل في ه553في العشر الأول من شهر ربیع الآخر سنة ثلاث و خمسین و خمسمائة 

الذي "الكتیبة "ه وقد أحكموا بنائه وهو مسجد منتصف شعبان من نفس السنة على أكمل وج

)3(.أتم بناء منارته الشهیرة یعقوب المنصور الموحدي

قنطرة " ببناء" )4(یوسف بن عبد المؤمن" أمره566في سنة ست و ستین و خمسمائة 

بعد أن تزاید عدد السكان بالمدینة نتیجة الازدهار الاقتصادي ورغد الحیاة أصبحت "تانسیفت

على توسیعها سنة " یوسف بن عبد المؤمن"المدینة غیر كافیة لاحتوائهم، فعمل الخلیفة رقعة 

بن یحي هو أبو محمد عبد المؤمن بن علي بن یعلا بن مروان بن نصر بن عامر بن الأمیر بن موسى بن عون االله.)1(
183ص،2ابن أبي زرع ، المصدر السابق ، ج،زناتي الأصل ،أنظربن   ورزایغ بن صطفور

، ص210 (2). مجهول، الاستبصار

هو عبد االله یعقوب بن عبد المؤمن بن علي لقبه المنصور، أمه أم ولد ، ولد بقصر جده عبد المؤمن بمراكش خمس و .)3(
216،ص2خمسین و خمسمائة ،كنیته أبو یوسف ، انظر ابن أبي زرع ، المصدر السابق ، ج

وسى التینملي،ولد في الثالث نت الفقیه معائشة باسمهایوسف بن عبد المؤمن بن علي الزناتي،أمه حرَّة یعقوبهو أبو.)4(
205،ص 2،جالمصدر نفس ،م1139/ه533رجب سنة من 
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للإشراف على " أبو یعقوب المنصور"وكلف بذلك إبنه )2(عند ذهابه لغزوة الآراك)1(ه579

.هذا المشروع

، عمل م1184-ه580سنة " المنصور الموحدي"ابنهلما توفي الخلیفة یوسف خلفه 

المشروع وجلب لذلك صناع من الأندلس وأمرهم ببذل جهدهم في إتقان بنائها على إتمام 

علي بن "بهدم سور المدینة الأول الذي بناه " المنصور"حیث أمر )3(.وسماها الصالحة

وإقامة سور آخر حول القصبة وجعل فیها ثلاثة )4(م 1131-ه526سنة " یوسف بن تاشفین

.أبواب مختصة

،      1حمزة أحمد عباس ،ط،، تح، مسالك الأبصار في ممالك الأمصارشهاب الدین أحمد بن یحي بن فضل االله العمري.)1(
198، ص4، السفر2003المجمع الثقافي ، أبو ظبي ، 

229ص,، المصدر السابق،ج،بن أبي زرع ا.  (2)

51ص،4، المصدر السابق،جبن عذاريا.  (3)

139،ص2بن أبي زرع، المصدر السابق ،جا.  (4)
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تكوین السكان : الأولالمبحث

تعتبر مدینة مراكش من المدن المغربیة التي عرفت تنوعا كبیرا من حیث تكوین 

السكان الذین شكلوا مجتمعا متجانسا، وهذا راجع إلى الظروف التي شهدتها المدینة، و یمكن 

:تقسیم السكان إلى قسمین 

وقد مثلوا معظم سكان المغرب بصفة عامة و المدینة )1(وهم البربر:السكان الأصلیین 1/

كان في موضعها قریة صغیرة في غابة من " بصفة خاصة فیقول الناصري عن المدینة

)2(".الشجر وبها قوم من البربر

لعب البربر دورا هاما في تاریخ المدینة فأسسوا دولتي المرابطین و الموحدین، فیما 

یقول إن طوائف منهم الأندلسيین المصادر فابن حزم یخص نسب البربر یوجد اختلاف ب

)3(.ترجع إلى الیمن إلى حمیر، و بعضهم إلى بربن قیس بن علان

وللفصل في هذا الموضوع علینا الرجوع إلى كتاب العبر لابن خلدون الذي تناول هذا 

.)4(إلى إرجاع نسب البربر إلى العربالمؤرخینالأمر بالتفصیل وأشار إلى زعم بعض 

و مصمودة،كانوا بالشام وبعد غزو إفریقش لهم نقلهم إلى كتامة، صنهاجةمغیلة، نفزة،هم قبائل كثیرة منها هوارة،زناتة،.)1(
الأصوات غیر المفهومة،وهما اختلاطو البربرة بلسان العرب هي سمَّاهم البربر لكثرة بربرتهم،إفریقیة،المغرب و أسكنهم

117،ص 6خلدون ،المصدر السابق،جابن:فرعان البرانس و البتر،أنظر
22الناصري،المصدر السابق ، ص.  (2)

كن لحمیر طریق إلى بلاد قول ابن حزم باطل ابن خلدون یذكر انه لم یكن لقیس بن عیلان ولدا اسمه بر،كما لم ی(3)
127، ص6السابق ، ج المصدر, ابن خلدون: مؤرخي الیمن، انظرذیباتكإلا في البربر
127ص ،6المصدر ،جنفس ابن خلدون،. (4)
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على أخذ رأي الأغلبیة فإن نسبهم یرجع الاعتمادورد في المصادر من أقوال، و بمقارنة ما

)1(.ولد كنعان بن حام بن نوح علیه السلام مزیغإلى 

ن البربر مجموعة من القبائل التي كان لها دورا بارزا في تاریخ المدینة ، ففي )2(كوَّ

سرح الأحداث بحكم أنهم من أسسوا الدولة عهد المرابطین برزت قبائل صنهاجة على م

قبائل صنهاجة إلى استدعاءعلى "یوسف بن تاشفین "و منهم الأسرة الحاكمة وعمل الأمیر 

علیهم في الاعتمادعاصمة دولته مراكش، وحرص على منحهم مناصب علیا في الدولة و 

)3(.توجیه الأمور واستخدامهم في الجیش

إلى الحكم في المدینة فإن الأمور انقلبت واحتلت قبائل أما بوصول الموحدین 

كانت هذه القبائل تشكل قوة عظمى )4(.المصامدة الصدارة في المدینة لأنهم مؤسسي الدولة 

.)5(في المدینة حتى أن المرابطین طوال فترة حكمهم كانوا یتوددون إلیهم

مدة هرغة و هیلانة وذلك لكسب حتى في اختیار موقع بناء المدینة كان بجوار قبائل المصا

)6(ودهم ولمراقبة تحركاتهم في نفس الوقت

127،ص6،جالسابقالمصدر ابن خلدون ،.  (1)

170العمري ، المصدر السابق،ص.  (2)

،مكتبة الخانجي ،       ط1 حسن علي حسن ، الحضارة الإسلامیة في المغرب و الأندلس عصر المرابطین و الموحدین،
296، ص1980مصر،.  (3)

296-295ص نفس المرجع،.  (4)

19لمصدر السابق ، صالمراكشي ،ا.   (5)

22،ص2الناصري ،المصدر السابق ،ج.  (6)
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لم یزل أمر هؤلاء المصامدة بجبال درن عظیما و جماعتهم "فیقول ابن خلدون في هذا الشأن 

فكان أمرهم )1(هو معروف مذكور إلى أن أظلتهم دولة لمتونةما....موفورة وبأسهم قویا و

فیها مستفحلا و شأنهم على أهل السلطان و الدولة مهما ، حتى لما اختطوا مدینة مراكش 

)2(".أنزلهم جوار مواطنهم من درن لیتمیزوا عمن سواهم و یذللوا من صعابهم

: السكان الوافدین /2

وهم خلیط من الأجناس الذین قدموا إلى المغرب إما مع الفتوحات الإسلامیة 

: أو جلبهم الحكام كأسرى وعبید وتمثلوا في 

مع الفتوحات في العصر المرابطي و الموحدي جاؤواوهم عرب هلالیة تواجدوا: العرب

م1152-ه547في عهد الموحدین خاضوا معركة ضد العرب في بجایة سنة . )3(الإسلامي

مراكش وبعد الهزیمة التي نهزام العرب عمل الموحدون على نقل نسائهم و أبنائهم إلى اوبعد 

نقل مجموعة أخرى من النساء و الأولاد إلى العاصمة مراكش وأحسن ه555كانت سنة 

)4(.إلى اللحاق بهمالفارینمعاملتهم وهذا ما دفع بالكثیر من العرب 

بعد الحرب التي جرت بین الموحدین و العرب عند مدینة سطیف ،وبعد ه548سنة 

بنقل نساء العرب و الأولاد إلى مراكش ووكل بهم الخدم " لمؤمنعبد ا"هزیمة العرب قام 

یقصد بها دولة المرابطین.  (1)

245، ص6ابن خلدون ،المصدر السابق ، ج.  (2)

(3). ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، ط4، دار الكتب العلمیة ، بیروت،2003، م 10، ص390

(4). مجهول ، الاستبصار ، المصدر السابق ، ص151
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الخصیان وعند وصولهم أنزلهم في المساكن الفسیحة و أجرى لهم نفقات وراسل أمراء العرب 

یخبرهم أن أولادهم و نسائهم في حمایته، وبعد تلقیهم الرسالة قدموا إلى المدینة فأحسن 

)1(.معاملتهم فأقاموا عنده

إثر )2(تم ترحیل جماعة من عرب ریاح من مدینة قفصةم1178-ه574سنة 

)3(.في المعركة التي جرت بهاانهزامهم

عبد "فعله الخلیفة خلفاء الموحدین لهم و إشراكهم في الجهاد مثل مااستدعاءبالإضافة الى 

حین أراد العبور إلى الأندلس، بذلك شكل العرب أقلیات بارزة في المجتمع كانت" المؤمن

)4(.تفرض علیهم الضرائب كباقي السكان 

: الأقلیات/3

توجد في المدینة مجموعة من الأقلیات ومن بینهم السودانین ،وكان ذلك طبیعیا بحكم 

)5(.علاقاتهم مع بلاد السودان في التجارة خاصة الذهب 

ألفا سوداني تزاید آنذاك،بلغ عددهم )6(لیكونوا حرسه الخاص" یوسف تاشفین" جلبهم الأمیر

391- 390ص،10الأثیر، المصدر السابق ، م ابن  (1)

مدینة كبیرة قدیمة بإفریقیة ،لها سور حصین وبها أربعة أبواب ، ثار سكانها ضد الموحدین و جرت بینهم                   . )2(
15،المصدر السابق،ص ،الإستبصارمجهول : معركة، أنظر

151،صنفس المصدر.  (3)

117،ص1،ج,الناصري ، المصدر السابق.  (4)

23السابق ،ص ابن عذاري ، المصدر .  (5)

117،ص1،ج,الناصري ، المصدر السابق .  (6)
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)1(.عددهم حتى أنه أشركهم في حروبه

، وأدمجهم مائتینحوالي " ابن تاشفین"منهم اشترىالذین )2(بالإضافة إلى الروم و الصقالبة

، حتى أن إحداهن أصبحت أم ولده علي وهو من )4(واتخذ من نسائهم الجواري)3(في الجیش

كنیته أبو الحسن أمه أم ولد " "تاشفینعلي بن یوسف "من خلفه یقول ابن أبي زرع عن 

)5(".قمراسمهارومیة 

یقتصر على الحراسة و العمل في استخدامهملم یبقى " علي بن یوسف"وفي عهد 

" الجیش إنما تخطاه إلى العمل في الوظائف المدینة وفي جبایة الأموال، یقول ابن الأثیر

ن الممالك الفرنج و الروم یغلب عدة كثیرة م-أي علي بن یوسف -وكان لأمیر المسلمین 

على ألوانهم الشقرة و كانوا یصعدون الجبل في كل عام مرة ویأخذون مالهم فیه من الأموال 

)6(.المقررة من جهة السلطان

،ص25 (1). مجهول ، الحلل الموشیة

أطلق هذا الإسم على سكان البلاد المجاورة لبحر الخزر بین القسطنطنیة و بلاد البلغار وهم ینتمون إلى قبیل من ولد . )2(
معناه عبد ، ونفس المعنى استعمل في الأندلس فقد أطلق على یافث ،منهم الماجوس و النصارى، و بالفرنسیة صقلبي 

مباحث في التاریخ الإجتماعي للمغرب و الأندلس خلال عصر              إبراهیم القادري بوتشیش،:أسرى الحروب،أنظر
45ص دت،بیروت،،دط،دار الطلیعة للطباعة والنشر،المرابطین

47نفس المرجع ،ص.  (3)

149،ص2،المصدر السابق ،جابن أبي زرع .  (4)

157ص, نفس المصدر .  (5)

198، ص9جابن الأثیر ،المصدر السابق ،م.  (6)
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میزهم أنهم یضفرون بهم المرابطین في جیوشهم ومااستعانالذین )1(نجد كذلك الغز

)2(.شعورهم كالنساء

-ه586قام في سنة "فالمنصور الموحدي "عصر الموحدین ،برزت هذه الأقلیات في 

من غرب الأندلس إلى مراكش وهم ینتمون إلى )3("أبي دانس "بنقل أهل قصر م1190

المنصور "،كما أنهم قاموا بنقل طائفة من الغز وخاصة في فترة حكم )4(الروم و الصقالبة

ت بین الموحدین و الثوار حیث زاد عددهم وبالخصوص بعد المعارك التي جر " الموحدي

الموحدین قاموا بأسر فئة انتصاربإفریقیة و الذین كان من بین فئات جیشهم الغز، و نتیجة 

منهم وتم نقلها إلى مراكش ،كما أدخلهم في الجیش وأحسن ألیهم و أعطاهم مرتبات شهریة 

)5(.قطاعاتطعهم بعض الإو میزهم عن باقي الجنود و أق

ة أهل الذمة وهم الیهود و النصارى، وكانوا ملزمین بدفع الجزیة كما یوجد في المدین

.أو الدخول في الإسلام

فیما یخص الیهود فكانوا یتواجدون في المدینة نهارا فقط ،فهم ممنوعین من البقاء و المبیت 

تسكن مدینة وكانت الیهود لا"فیقول الإدریسي " علي بن یوسف"مر من الأمیر أفیها لیلا ب

إلا نهارا وتنصرف عنها تدخلهاو لا" علي بن یوسف"ن أمر أمیرها مراكش ع

27،ص 1الناصري، المصدر السابق،ج،جنس من الترك بلادهم في أقصى المشرق على تخوم الصین،أنظر.  (1)

139،ص2ابن ابي زرع ، المصدر السابق ، ج.  (2)

475الحمیري، المصدر السابق،ص ، ،أنظر614كانت الوقیعة على المسلمین للروم سنة یقع غربي الأندلس،فیه .  (3)

475نفس المصدر ، ص.  (4)

228،ص2ابن أبي زرع ، المصدر السابق ،ج.  (5)
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فدخولهم إلیها یكون من أجل العمل و المتاجرة، فإذا وجدوا یهودیا فیها لیلا أستبیح "عشیة

)1(.و دمهماله

أما النصارى فتمثلت أهم مراكز تجمعاتهم بالمغرب في العاصمة مراكش على 

وقد وصل عددهم في " حرس خاص بالأمیر"أمیري الخصوص حیث كانوا یعملون حرس 

)2(.آلاف4أواخر العصر المرابطي إلى حوالي 

كذلك في فترة حكم الموحدین كانت هناك أحیاء خاصة لإقامة أهل الذمة في 

في المدینة  " المنصور الموحدي"،وما یدل على وجودهم أنه حین حدث قحط في عهد ,مراكش

كما قام الأسرى منهم بحفر أربع ، )3(د و النصارى للدعاءخرج سكانها كلهم ومنهم الیهو 

)4(.مائة قناة تمر عبرها میاه جبل درن على مبنى خاص تجتمع فیه المیاه بمراكش

طبقات المجتمع: المبحث الثاني

:یمكن تقسیم المجتمع إلى ثلاث طبقات

69الإدریسي ، المصدر السابق ،ص.  (1)

131مجهول ، الحلل الموشیة، ص.  (2)

370حسن علي حسن ، المرجع السابق ،ص.  (3)

89عبد الواحد المراكشي ، المصدر السابق ، ص.  (4)
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الطبقة الحاكمة /1

هي قمة الهرم الطبقي و التي كانت لها كل السلطة و السیادة في المدینة، في فترة المرابطین 

عبد "بنائه من بعده،أما في حكم الموحدین تمثلت في أو " یوسف بن تاشفین"انحصرت في 

.و أولاده"المؤمن 

قبیلتهم  حتى أن الوزراء كانوا یعینون من نفس العائلة التي هي الأسرة الحاكمة ومن نفس 

فالمرابطین كانوا یتخذون الوزراء من قبائل صنهاجة وخاصة قبیلة لمتونة ،فقد شهدت المدینة 

.تمیز طبقیا لهذه القبائل على حساب القبائل الأخرى

نفس السیاسة وجعلوا السیادة في قبائل اتبعواونفس الوضع في فترة حكم الموحدین فقد 

)1(.على أفراد أسرتهم أو القبائل التابعة لهم، فاقتصرت المناصب العلیا المصامدة

طبقة جدیدة تابعة لهذه الطبقة "ابن تومرت "ستحدث زعیمهم ابمجيء الموحدین إلى الحكم 

وهي طبقة الطلبة ،وقد اختلف في معنى الكلمة ففي بدایة دعوته أطلق لفظ الطلبة على 

، وسمى باقي الداخلون في دعوته بالموحدین، تشكلت هذه الطبقة من الأوائل )2(أصحابه

وقد كانوا في مرحلة التلقي من أستاذهم مبادئ دعوته ، كانت هذه " ابن تومرت"الذین بایعوا 

89 المراكشي، المصدر السابق،ص عبد الواحد.  (1)

محمود علي مكي،دط، دار الغرب                : تحسلف من أخبار الزمان،، نظم الجمان لترتیب ماابن القطان المراكشي. )2(
82صالإسلامي،القاهرة،دت،
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شتغالها االطبقة تحظى بمكانة هامة في المجتمع الموحدي بحكم صلتها بالطبقة الحاكمة و

)1(.بمناصب علیا في الدولة

إضافة إلى المرأة التي بدأ دورها یظهر مع حكم المرابطین ،و أصبحت لها مشاركة 

، وكّن )2(في مختلف المجالات، فكانت تشارك في مجالس القبیلة وتستشار في الأمور الهامة

الخلیفة بطریقة غیر مباشرة ،من بینهن زینب النفزاویة التي كانت بمثابة اختیاریتدخلن في 

)3(".یوسف بن تاشفین"سي للأمیر مستشار سیا

:الطبقة المثقفة /2

تشكلت هذه الطبقة من عنصرین لهما وزنهما في المجتمع، أوّلهما طبقة الفقهاء 

و العلماء، كان لهم منزلة رفیعة في عهد المرابطین و الموحدین معا لأنهما مبنیتان على 

عبد االله "على ید المرابطین هم فقهاء وعلماء نشؤواأساس دیني إصلاحي، فمؤسسي دولة

، وهم الذین بنو المدینة و جعلوها مركزا لدعوتهم، إلى جانب ذلك إهتمام أمرائهم "بن یاسین

فكان یحكمهم في البلاد " یوسف بن تاشفین"بالعلم و العلماء وتقریبهم لهم وعلى رأسهم 

وقد اشتد إیثاره لأهل العلم "علي "ابنهذلك تبعه في, )4(ویستدعیهم إلى بلاطه ویجالسهم

200ص،9جالمصدر السابق،مابن الأثیر، .  (1)

174ص،2ابن أبي زرع، المصدر السابق، ج.  (2)

99، ص9ابن الأثیر، المصدر السابق، المجلد.  (3)

46،ص4، المصدر السابق،جابن عذاري .  (4)
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أعطى لهذه الطبقة نفوذا فأصبحوا یؤثرون في أمور الدولة، فكان الأمراء هذا ما)1(و الدّین،

)2(.یصدر القضاة حكما إلا بمشاورة أربعة من الفقهاءیشاورونهم في كل الأمور، ولا

العصر الموحدي لأنّ دعوة الموحدین بالمقارنة مع هذه الفترة فإنّ نفوذهم قلّ خلال 

في المرحلة الأولى من دعوته " ابن تومرت"أساسها محاربة تسلط الفقهاء، إضافة إلى أن 

، فلم یترك للفقهاء و العلماء فرصة ابتكرهاالتي )3(وزَّع المسؤولیات على هیئة الطبقات

)4(.لفرض نفوذهم على شؤون الدعوة

فیذكر أنّه كان " عبد المؤمن"كریمة خاصة في فترة حكم لكن على العموم تمتعوا بمنزلة

یوسف بن عبد " مؤثرا لأهل العلم محبا لهم وكان یستدعیهم إلى حضرته، كذلك الخلیفة

إلیه ،وكان حریصا على مجالستهم استدعائهمنفس السیاسة في تكریمهم و اتبع" المؤمن

)5(.فكانوا یغدقون علیهم الأموال و العطایا

لك طبقة القضاة الذین یختارون من الفقهاء و العلماء ،لعبت هذه الطبقة دورا توجد كذ

یوسف "،خاصة أن )6(هاما في تسییر شؤون البلاد ،وكانت كلمتهم مسموعة لدى ولاة الأمر

99،ص9جابن الأثیر، المصدر السابق،م.  (1)

158،صابن أبي زرع ، المصدر السابق.  (2)

ابن تومرت حین رتب أصحابه إلى مراتب، الأولى سماهم أهل عشرة،وهم السابقون ابتكرهاهیئة علمیة طبقیة .)3(
،ص 9جابن الأثیر،المصدر السابق،م، و الثالثة أهل سبعین،أنظرالقبائل،بمبایعته،و الثانیة أهل خمسین وهم رؤساء

200
339حسن علي حسن ، المرجع السابق،ص.  (4)

210، المصدر السابق،صالاستبصارمجهول، .  (5)

175،ص2ابن أبي زرع، المصدر السابق ،ج.  (6)
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على أمیر المسلمین "الولید ابن رشد " ردّ حكم البلاد إلیهم، فحین أشار القاضي" بن تاشفین

سور المدینة أسرع الأمیر بتنفیذ نصیحته ، بذلك كان حكمهم نافذا لاببناء " علي بن یوسف"

)1(.یرد

:طبقة العامة /3

: قاعدة الهرم الطبقي وقد ضمت القوى المنتجة في المدینة تمثلوا فيهي

: التجار-أ

یقومون للذینینقسمون إلى تجار الجملة ا)2(یمثلون نسبة كبیرة من سكان المدینة،

المنتجات الداخلیة و الخارجیة، من بین السلع التي یستوردونها الذهبستراد وتصدیرإب

و الجلود و العاج ،في المقابل یصدرون الملح و النّحاس المسبوك و الأصداف ،تمتع 

ار التجزئة الذین كانوا یملكون متاجرا خاصة، أو )3(التجار بحیاة كریمة ،بالمقابل نجد تجَّ

" محمد عبد الواحد ابن تومرت الهسكورى"في الأحیاء، من بینهم یبیعون منتجاتهم متجولین 

من أهل مراكش ،وكان في المدینة أسواق خاصة بكل سلعة ،مثلا سوق الثیاب وسوق 

)4(.العطارین بالإضافة إلى المتاجر الخاصة ببیع الطعام كبائع السمك و یسمى الحوات

23،ص2الناصري،المصدر السابق،ج.  (1)

،ص79 (2). أحمد المحمودي، عامة المغرب الأقصى في العصر الموحدي ، ط1،رؤیة للنشر و التوزیع ، القاهرة، 2009

70الإدریسي، المصدر السابق،ص.  (3)

79محمود ، المرجع السابق،صأحمد.  (4)



للمدینةالاقتصادیةوالاجتماعیةالأوضاع:  ولالأ الفصل

32

:الصناع - ب

ین اهتموا بغراسة الأرض، أما الصناعة فتنوعت أول فئاتهم الفلاحین و المزارعین الذ

الذي كان " أبو العباس الحباب"وتعددت بشكل كبیر، نجد صانعي الثیاب و الألبسة منهم 

، یوجد كذلك صانعي الخبز و صانعي الأدوات المنزلیة من بینهم )1(یعمل خیاطا في المدینة

ن، نجد كذلك صانعي الأسلحة صانعي القدور و الأطباق یصنعونها إما من الخشب أو الطی

بأنواع مختلفة ، إضافة إلى ذلك یوجد البنائیین الذین تواجدوا بكثرة نتیجة الحركة العمرانیة 

.   التي عرفتها المدینة

الزراعة: الثالث المبحث

لقد تقدمت الزراعة بالمنطقة خلال عهد المرابطین و حتى حكم الناصر الموحدي

زدهار او تضافرت عدة عوامل اصیلو زاد الإنتاج الزراعي ، و شهدت البلاد وفرة في المح

الزراعة منها النواحي الطبیعیة التي تمتعت بها المنطقة یضاف لذلك القوى البشریة و التي 

یلي بقیام زراعة ناجحة بالبلاد و في ماالأمرولاة اهتماممهنة لها و الأرضاتخذت فلاحة 

:مل بشيء من الشرح و التفصیل العوا

، 2یق،ط أحمد التوف،، تحالتشوق إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتيأبي یعقوب یوسف بن یحي التادلي،. (1)
291،ص1997منشورات كلیة الآداب ،الرباط،



للمدینةالاقتصادیةوالاجتماعیةالأوضاع:  ولالأ الفصل

33

: العامل الطبیعي/1

:الأراضي الزراعیة/أ

شهدت مدینة مراكش وجود أراضي زراعیة خصبة تساعد على الفلاحة حیث ساهم 

السطح و ما یتضمنه من أنهار متعددة بالإضافة إلى المناخ المتنوع في تقدم الزراعة بالبلاد 

و أشار )1(صالحة للزراعة كونتها مجاري الأنهارو كما سبق الذكر بأن التربة خصبة

وهي أخصب رقعة على "... المراكشي إلى مدى خصوبة تربة المغرب الأقصى قائلا 

و فیما ذكر )2(..."فیما علمت و أكثرها أنهارا و أشجارا ملفتة و زرعا و أعناباالأرض

و فواكه أعنابت و بساتین و ابلاد المغرب جنأكثرمدینة مراكش أنصاحب الاستبصار 

العطش و الرمضاء ، واكثر ذلك یطیر الطائر حولها فیسقط من جمیع الثمرات و كانت قبل

یت ما تستغني به عن غیرها من البلاد ز شجرها الزیتون ففي مراكش الیوم من الزیتون وال

.)3(یتها ارخص و ربما أطیبز من زیتون مكناسة وأكثرو زیتون مراكش 

العوامل التي ساعدت على ازدهار الزراعة بالمنطقة أهمبر هذا العامل من تعی: الودیان/ب

و قد تخلت المنطقة عدة انهار یمر على مدینة مراكش فرع من فروع واد تنسیفت الذي یبعد 

)4(عنها بحوالي ستة أمیال

22ص . 1956،الدر البیضاء ،،دار الغرب للطباعة1،طجغرافیة المغربعبد العزیز بنعبد االله ،.)1(
25المراكشي ، المصدر السابق ، ص .)2(

210مجهول ، الإستبصار ، ص .  (3)

236-235المراكشي ،المصدر السابق،ص .  (4)
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بتفاصیله المغرب من أعظم جبال "...بقوله جبال درن و قد وصف ابن خلدون 

المعمور بما أعرق في القرى أصلها و ذهبت فالسماء فروعها، م ودت الجو هیاكلها و مثلث 

سیاجا على ریف المغرب سطورها تبتدئ من ساحل البحر المحیط عند أسفر و ما یلیها وما  

(1)..."ما لا نهایة إلىتذهب الى الشرق 

:العامل البشري /2

على أرض المغرب اتخذوا الفلاحة مهنة یتوارثونها هم طبقة الفلاحین اللذین نشؤوا

مراكش بأراضیها الخصبة لتوفرها على ظروف ملائمة اشتهرت.على أبائهم و أجدادهم 

الظروفواستغلاللفلاحة الأرض و أخذت طبقة الفلاحین على عاتقها مهمة فلاحة الأرض 

یل الزراعیة المختلفة و بجانب  الأیادي العاملة المحلیة و الذین المحاصلاستثمارالطبیعیة  

مراكش استوطنواالفلاحة في البلاد ، ونذكر أیضا الهجرات المختلفة الذین ازدهرتبفضلهم 

(2)بحیث ساهمت في تزوید سكان البلاد بالخبرات الفلاحیة مما ساهم في تنشیط الزراعة 

الفلاحیة من أهل الأندلس وخاصة بعد أن أصبح اقتبس المغاربة كثیرا من العادات

الأندلسیون مع إخوانهم أشركتابعا للدولة منذ عهد یوسف بن تاشفین إذ الأندلسإقلیم 

.المغاربة في في تبادل الخبرات بشأن تنمیة الزراعة و العمل على نهضتها

234صالمصدر السابق،ابن خلدون ،. )1(
364حسن علي حسن،المرجع السابق ، ص . (2)
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:ولاة الأمر بالزراعة اهتمام/3

و ذلك بتضامن جهودهم في دفع ازدهارهاولاة الأمر بالزراعة في اهتمامساهم عامل 

عجلة الإنتاج بالمدینة و قد شهد عهد المرابطین توفیر الأمن و الطمأنینة للسكان و القضاء 

أن أمیر المسلمین اكم)1(الأرضاستثمارالسكان استطاععلى الفتن و الحروب و بذل 

علي بن یوسف بنى قنطرة على نهر تنسیفت التي ساهمت بدورها في في توزیع المیاه 

وعلى ثلاثة أمیال من مراكش نهر یسمى "...اللازمة للزراعة و في ذلك یقول الإدریسي 

و زمن الشتاء یحمل بسیل كبیر لا یبقى و لا الجرىتنسیفت و لیس بالكبیر و لكنه دائم 

و بنى علي بن یوسف قنطرة عجیبة متقنة الصنع فجلب إلیها صناع الأندلس یذكر ،

وقد وصف )2(..."المعرفة بالبناء فشیدوها و أتقنوا بنیانها حتى كملت و جملا من أهل 

هذه القنطرة هدمت فأمر ببنائها الخلیفة یوسف بن إلا(3)المراكشي هذه القنطرة بأنها عظیمة

كما اهتم خلفاء الموحدین بالزراعة و شجعوا المزارعین م 1170/ه 566عبد المؤمن سنة 

الأرض بمدینة مراكش خصوصا و حرصوا على توفیر میاه الري اللازمة استغلالعلى 

كانت الأراضي الزراعیة (4)اهتم المنصور الموحدي اهتماما كبیرا بتوفیرهاإذللزراعة ، 

بالمغرب الأقصى مصدرا خصبا لكثیر من المحاصیل الزراعیة  و شهدت البلاد وفرة في 

الدار البیضاء ،1957،ج1.ص30 ،دار الغرب للطباعة، عبد االله ،مظاهر الحضارة المغربیة (1). عبد العزیز بن

69ص،السابقالمصدر،الإدریسي.  (2)

364المراكشي ، المصدر السابق، ص .  (3)

237-236،ص السابق المرجع علي حسنحسن. (4)
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المزروعات حیث قامت الكثیر من المدن المغربیة و خاصة مراكش و القرى المجاورة لها  

.)1(وفیرة و متنوعةأنهابزراعة محاصیل مختلفة أشارت إلیها مختلف المصادر على 

و مدینة مراكش أكثر بلاد " یوصف صاحب كتاب الاستبصار مدینة مراكش قائلا 

بساتینها والمغرب جنات و بساتین و أعناب و فواكه و جمیع الثمرات ، شجرها أكثر منها

بالآبار و هي قریبة الرشاء على نحو قامتین من وجه الأرض و هي كثیرة الزرعتسقى

.(2)و الضرع 

تعتبر مراكش بلاد مستویة كثیرة القمح و البقول و الشعیر و الدخن و جمیع أنواع 

الفواكه و الخضر و البقول یسقیها عدد كثیر من الجداول و العیون التي تنحدر من هذه 

تروي البراري و هي مكتنفة بالبساتین و الحدائق و عدد من النخیل الذي لا الصخور و 

لا یكون جیدا أذا یبس مثل تمر نومیدیا و الجبال وعرة بكیفیة غریبة انهإذایؤكل تمرها بلحا 

القلیل من الشعیر الذي ینمو تحت الثلج و لكن بدلا من ذلك یوجد كمیة وافرة إلالا تنبت 

(3)من الكلأ للمواشي التي  تأتي إلى المنطقة في الصیف من اجل الرعي .

239المرجع ، ص نفس. (1)

162ندي ،المصدر السابق ، ص شالقلق.  (2)

57- 56سابق ،ص المرجع المارمول كربخال، .  (3)
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أكثرها بساتین و ثمار : "... رافیا للزهري كانت مراكش مشهورة حسب ما قیل في كتاب الجغ

.)1("و من أعناب و نخیل زیتون و غیرها من الفواكه 

على أن مدینة مراكش كانت غنیة بزیت الزیتون الاستبصارحسب ما ذكر في كتاب 

المحلي الأمر الذي جعلها تستغني عن استعمال للاستهلاكو أن إنتاجها منه كان یكفي 

بل أن مراكش فاقت مكناسة في إنتاج الزیتون و زیت الزیتون الذي صار )2(زیت الهرجان

أرخص بفضل انجازات الموحدین بحیث شجعوا الفلاحین على استغلال الأرض و حرصوا 

.على توفیر میاه الري اللازمة للزراعة 

:المحاصیل الزراعیة/4

الإنتاج الزراعي في المغرب الأقصى كان واسعا و متنوعا سوف أنإذا ما علمنا 

یتضح لن حجم التبادل التجاري المعتمد على الإنتاج الزراعي و نذكر من بین المحاصیل 

:الزراعیة التي كانت منتشرة في مدینة مراكش ما یلي 

الجغرافیا ، تح، محمد حاج صادق ، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاهرة ، كتاب،الزهريعبد االله محمد بن ابي بكرابي . (1)
116ص دت ،

،مجهولشجرة لها فروع من الأصل دون ساق لها ثمار تشبه الإیجاص تعرف بالعبقر یستخرج منها الزیت أنظر . )3(
210الاستبصار ، ص 



للمدینةالاقتصادیةوالاجتماعیةالأوضاع:  ولالأ الفصل

38

:القمح و الشعیر وبعض الحبوب الأخرى /أ

زرع بمناطق متفرقة بالمدینة و ذلك لوفرة الأراضي الزراعیة الخصبة و المناخ الملائم 

و یصور لنا )1(إذ أصبحت مراكش تنتج القمح و الشعیر و غیره من الحبوب بكثرة كاثرة 

مدى وفرة محصول القمح في عهد الموحدین ما شهده ابن صاحب الصلاة عن الكمیات 

لجنوده حین عزم للعبور إلى الأندلس التي أعدها عبد المؤمنالضخمة من القمح و الشعیر 

من القمح و الشعیر للعلوفات-أي عبد المؤمن–و أعد "... ، و یقول ابن صاحب الصلاة 

بما ،و المواساة للعساكر على وادي سبي بالمعمورة المذكورة ما عاینته مكدسا كأمثال الجبال

في جیل من الأجیال ، بقي في ذلك الموضع معدا من عام لم یتقدم بملك قبله ولا سمعنا به 

عام اثنین و ستین و خمسمائة حتى فنى في أكداسه و عاد ترابا إلىسبعة و خمسین 

زرعت الذرة في بعض ،و(2)"بعضه في بعض و إفساد الزمان له إفسادا باحتراقهو رمادا 

القمح(و لكن لیس بكثرة كسابقاتها المناطق ، كذلك زرع السمسم و بعض البقول الأخرى

.)و الشعیر

122سابق ، ص المصدر الحسن الوزان ، .  (1)

214سابق ، ص المصدر الابن صاحب الصلاة ، .  (2)
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:الزیتون /ب

أصبحتهو من المحاصیل الوفیرة بالمدینة و قد اهتم الموحدین بغرسه بكثرة حتى 

)1(قام الموحدین بتشجیع زراعته و الاعتناء به أنمنها بعد أكثرالزیتون بالمدینة أشجار

زهیدا في الثمن نظرا لكثرة زراعته في المدینة و اعتبر من أصبحو قد اشتهر زیته كثیرا و 

)2(.الزیت و أطیبهاأنواعأجود 

:الفواكه/ج

المختلفة و لم تشر شهدت المدینة فترة من الازدهار في زراعة الفاكهة بأنواعها

اطلعت علیها إلى اهتمام ولاة الأمر المرابطین بزراعة الفواكه على العكس من يالمراجع الت

الخلفاء الموحدین بغرس البساتین و زراعة الفواكه بها حیث اهتم الخلیفة عبد ذلك اهتم

المؤمن و من جاء بعده بغرس البساتین المختلفة التي كانت تنتج مختلف الثمار فعبد المؤمن 

و في عام خمسین زار أي عبد المؤمن .."خارج مدینة مراكش یقول البیدق غرس بستانا كبیرا 

مراكش إلىثم رجع یها عامینسلا و بقي  فإلىبن علي قبر الإمام المهدي و هبط 

.(3)"و غرس البحیرة

تقدر مساحة هذا البستان بطول قدره ثلاثة أمیال و عرضه قریب منه، فیه كل فاكهة 

تشتهیها الأنفاس و جلب إلیه الماء من أغمات و بجانب هذا البستان كان هناك بستان 

243سابق، ص المرجع الحسن علي حسن ، .  (1)

210، ص الاستبصارمجهول ،.)2(
120، ص مصر السابق،الالبیدق. (3)
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الصالحة الذي أنشأه الخلیفة عبد المؤمن و هو بستان كبیر من جملة بساتین أجدال بمراكش 

.(1)سم حتى الآن و مازال مشهورا بهذا الا

و أحدث الخلیفة بعده ابنه أبو یعقوب بحائر مثلها في الغرس : " یقول صاحب الاستبصار

و هذه البساتین )2("بل أجمل ، و جلب لها المیاه و أخذها في صهاریج أعظم من المتقدمة 

مان المتنوعة أنتجت كمیات كبیرة من الفواكه المختلفة من الثمر و العنب و التین و الر 

و السفرجل و التفاح على أصناف و الكمثرى و المشمش و البرقوق و الخوخ و التوت

.)3(و الجوز و اللیمون و البطیخ اسمه عندهم الدلاع 

: الثروة الحیوانیة /5

تهم وبخاصة الخیول والإبل في تنقلالاستعمالهااهتم المرابطون بتربیة الحیوانات، 

بتربیة المواشي من البقر والغنم والماعز أیضااستخدموها في الحروب وقد اهتموا التي 

أما. للاستفادة من ألبانها ولحومها في غذائهم، وجلودها وأصوافها وشعرها في لباسهم 

. (4)بالنسبة للطیور الداجنة فقد ربى السكان أنواع كثیرة منها الإوز و الحمام و الدجاج 

،ط1،معهد مولاي حسن ،المغرب ، 1949، ص 240 و الفنون في عصر الموحدین (1).محمد المنوني ،العلوم و الآداب

، ص210 مجهول ، الاستبصار .(2)

176-170، ص المصدرنفس. (3)

177نفس  المصدر ، ص .  (4)
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الصناعة : الرابعالمبحث 

لعبت الصناعة دورها في ازدهار الحیاة الاقتصادیة بالمغرب الأقصى عموما و في 

مدینة مراكش خصوصا منذ تأسست على أرضه دولة المرابطین حتى نهایة حكم الناصر 

الموحدي، و ازدهرت كثیر من الصناعات المختلفة في ظل حكام هاتین الدولتین نتیجة 

د و توفر المواد الخام التي تقوم علیها الصناعة مع وجود الخیرة لاستقرار الأوضاع بالبلا

الصناعیة المتمثلة في الأیادي العاملة التي دفعت حركة التصنیع في البلاد إلى الأمام

و هذه الصناعات كانت بسیطة و متماشیة مع ظروف العصر الذي وجدت فیه إلا أن أول 

و ظهرت . ما كانت تهدف إلیه هو سد احتیاجات المواطنین من المواد الاستهلاكیة و غیرها

عدة صناعات منها صناعة السّفن و صناعة الزجاج و النّسیج و صناعة أدوات النّحاس    

(1)و الحدید  .

:لصناعة في المنطقة على دعامتین أساسیتین قامت ا

:الدعامة الأولى/1

.وانیةحیتوفر المواد الخام في البلاد و هذه المواد إما معدنیة أو نباتیة أو 

257المرجع السابق ، ص حسن،حسن علي . (1)
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تنوعت مادتها و أماكنها و تمثلت في معدن الحدید یتواجد بین سلا : المواد المعدنیة/ أ

و أیضا شيء من النحاس و كان من أجوده في )1(و مراكش في موضع یدعى ابسنتار

.المغرب الأقصى ككل 

المواد النباتیة التي قامت علیها بعض الصناعات فیأتي في مقدمتها تلك أما: النباتات / ب

الغابات المجاورة للمدینة و التي غطت أجزاء من أرض المغرب الأقصى و منها كانت تؤخذ 

ك فقد أقام السكان أنواعا من الصناعات على بعض الأخشاب لصناعة السفن و بجانب ذل

ستخراج الزیوت من الزیتون و قد كانت مراكش مما سبق ذكره مشهورة االمحاصیل الزراعیة ك

.ستخراجیة بالدرجة الأولى بزراعة أشجار الزیتون و لذلك مارس سكانها هذه الصناعة الإ

أما الصناعات التي اعتمدت على الحیوانات فیأتي في مقدمتها صناعة دبغ : الحیوانات/ ج

الجلود و التي حصلت على خامة الجلد من الحیوانات المختلفة التي كانت تملأ المراعي

الأغنام في لصناعة الملابس الصوفیة كذلك كانوا یأخذون جلود أبوارالمنتشرة و استخدام 

رق اللمطیة و هي خفیفة لینة لا ینفذ فیها النشب و لا یؤثر حیوان اللمط و یصنعون منه الد

.(2)فیها السیف و هي أحسن الترس 

362المراكشي ، المصدر السابق، ص .  (1)

260سابق، ص المرجع الحسن علي حسن ، .  (2)
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: الدعامة الثانیة /2

تمثلت هذه الأخیرة في توفر الید العاملة المدربة على الصناعات المختلفة و التي 

الخبرات التي تجمعت انتشرت في أنحاء البلاد و اكتسب الصناع خبرتهم نتیجة للمهارات و 

لدیهم عبر السنین و التي توارثوها الأبناء عن الأجداد بإضافة إلى أهمیة الموقع الخاص 

بالمدینة كهمزة وصل بین الأندلس و الدولتین سواء الموحدیة أو المرابطیة و أیضا ببلاد 

نها السودان فقد قصدت عدة جالیات مدینة مراكش أدت بالدرجة الأولى احتكاك بین سكا

في البناء )1(نتجت عنه تنوع الخبرات فقد استفاد یوسف بن تاشفین من خبرات أهل الأندلس

و التعمیر في إطار بناء المدینة و جرى على نفس سیاسة خلفاء الموحدین من استقدام 

.الصناع المهرة إلى العاصمة و غیرها من المدن المغربیة و ذلك للاستفادة بخبراتهم 

موحدین حریصین ان لا تصاب الصناعات باضمحلال و قد ظهر ذلك كان الأمراء ال

جلیا حین استولى عبد المؤمن بن علي على العاصمة مراكش و قضائه على المرابطین فإنه 

لما فتح عبد المؤمن مراكش أقام : "... أبقى على أرواح الصناع  وفي ذلك یقول ابن الأثیر

عبد المؤمن من أهل مراكش فأكثر فیهم القتل  بها  و استوطنها و استقر ملكه و لما قتل

اختفى كثیر من أهلها فلما كان بعد سبعة أیام أمر فتوى بأمان من بقي من اهلها فخرجوا 

261، ص المرجع نفس . (1)
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فأراد أصحابه المصامدة قتلهم فمنعهم و قال هؤلاء صناع و أهل الأسواق من ننتفع به 

.(1)..."فتركوا وأمر بإخراج القتلى من البلد فأخرجوهم 

لقد رافق ازدهار الزراعة في العهد المرابطي ازدهاراً صناعیا، مما ساعد على قیام 

نهضت الحركة الصناعیة في مدینة مراكش و صارت صناعات جدیدة في بلاد المغرب و 

من أهم المراكز الصناعیة و ذلك منذ قیام دولة المرابطین و لكنها لم تكن في المركز الأول 

إذ أنها كانت حدیثة البناء عكس فاس التي كانت قدیمة البناء التي )2(مقارنة بمدینة فاس

اكتسبت مكانة دینیة و تجاریة عبر السنین و لكن على العموم ازدهرت في العاصمة مراكش 

بالصناعة أیضابالإضافة الى ذلك اشتهرت ) زیت الزیتون(صناعة الحدید و الزیوت 

أیضاذلك لتوفر المواد الخام و نذكر )3(والمغازل) القطنیة و الوبریة و الصوفیة(النسیجیة 

)5(انتشرت كذلك صناعة التحف النحاسیة و الخشبیة و الأدوات المنزلیة(4)صناعة الصابون

و انتشرت صناعات اخرى منها صناعة اللجم الفضیة )6(كما اشتهرت بصناعة الزرابي

و بالنسبة الى )7(الجمیلة و غیرها من زینة الخیل مع مهامیز و ركابات في غایة الزخرفة

301،ص7جالمصدر السابق ،ابن الأثیر، . (1)

خصبة و بساتین متنوعة ، أراضيالثاني ،عاصمة الموحدین،ذات إدریسأسساهافاس بالسین المهملة بلفظ فاس ،. )2(
كل شيء حسن من الأقالیمیجلب من جمیع إلیهاكانت مركزا تجاریا معروفا فالمغرب یقصدها الناس من جمیع الأقطار و 

114،صالمصدر السابقالزهري،.183مجهول،الاستبصار،ص. 230صالحموي،،انظر.المتاع و السلع الغالیة
80سابق، ص المصدر ال، الإدریسي.  (3)

406، ص المرجع السابقحسن احمد محمود ، .  (4)

بیروت،1993. ص219 (5). یحیى الشامي ،موسوعة المدن العربیة و الإسلامیة، ط1،دار الفكر العربي،

263، ص السابقمرجعالحسن علي حسن، . (6)

55سابق ، ص المرجع المرمول كارباخل ، .  (7)
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صناعة السلاح فقد انتشرت صناعته لتفي بحاجات الحملات الحربیة المتكررة ، و من هنا 

أمرفة و بكمیات وفیرة كما حدث لما كان ولاة الأمر في حاجة دائمة لأنواع السلاح المختل

م لغزو الأندلس فإن مصانع السلاح 1061/ه557الخلیفة عبد المؤمن بالاستعداد سنة 

كانت تنتج له یومیا عشرة قناطیر من السهام بخلاف الأسلحة الأخرى من سیوف و رماح 

.)1(و خوذات ، و غیرها من أدوات القتال

ا في أواخر عهد المرابطین دفع الأمراء إلى التماس تقدم الصناعة و رواجهأنیبدو 

فكانت أكثر الصنع بمراكش المال عن طریق فرض الضرائب على أهل الحرف و الصناعات

متقبلة علیها مال لازم مثل سوق الدخان و الصابون و المغازل فكانت القبالة على كل شيء 

و لما جاءت دولة الموحدین و كان منهم یعقوب )2(" یباع دق او جل ، كل شيء على قدره 

المنصور الشهیر الذكر الذي اعتنى بمدینة مراكش و احتفل في تشییدها و بالغ في تنمیق 

و بالنظر الى الصناعات السابقة بالمدینة نجد مدى تنوعها و قیامها )3(وتنجید مصانعها

.بحاجات المواطنین نظرا لتنوعها 

265، ص السابقالمرجعحسن علي حسن،.  (1)

406ص،مرجعنفس ال.  (2)

24سابق ،ص المصدر الالاستقصاء، .  (3)
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التجارة : الخامسالمبحث 

شاركت التجارة الداخلیة و الداخلیة في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد منذ أن تأسست 

دولة المرابطین و حتى نهایة حكم الموحدین ، في هذه الفترة الزمنیة شهدت الأسواق التجاریة 

المنبثة في مختلف المدن خاصة مراكش منها حركات تجاریة و نشاطا في البیع و الشراء  

تقرار السیاسي الذي أظل البلد إذ أصبحت السلطة السیاسیة في ید الأمراء وذلك نتیجة الاس

المرابطین و من جاء بعدهم من الخلفاء الموحدین ، و قد حرص هؤلاء لتوفیر كل وسائل 

و قد سبق أن أشرنا في المبحثین السابقین إلى مدى التقدم الزراعي الذي )1(الأمن و الهدوء 

حاصیل  و المزروعات  و الفواكه و لقد كانت هذه المحاصیل تباع شهدته البلاد من تنوع الم

في الأسواق كذلك تناولنا الحركة الصناعیة و كیف أن مواد الخام والأیادي العاملة أنتجتا 

كثیرا من الصناعات المختلفة و التي كانت تباع في الأسواق و لا شك أن ازدهار التجارة 

ع البضائع المختلفة و قد وجه ولاة الأمر اهتمامهم للتجارة یقوم على ما تنتجه البلاد من أنوا

.البلادإلىو العمل على تنشیطها و ذلك بتشجیع التجار على المجيء 

تمت الأرزاق ، و عمرت " یتحدث صاحب الصلاة عن التجارة في مراكش فیقول 

العالم به و كثر تباطاعالأسواق بالبیع و التجارة الرابحة و دّرت على الناس بالخیرات و دورا 

(2)" المال فالأیادي  .

266سابق، صالمرجع الحسن علي حسن ،  (1)

347، ص المصدر السابقابن صاحب الصلاة ، .)2(
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رقعة الدولة في لامتدادحظیت التجارة بنصیب وافر في عصر المرابطین ، فلقد كان 

أدىفي ازدهار النشاط التجاري بالعاصمة و الأثرعظیم الأندلسالسودان و المغرب و 

فتح منافذ متعددة لتسویق المنتجات الزراعیة و الصناعیة فنشطت حركة الصادر إلىبالتالي 

عامل الاستقرار السیاسي في دولة أنو الوارد من التجارة الداخلیة و الخارجیة و لاشك 

من عصر علي الأولفي عصر یوسف بن تاشفین و النصف الأخصالمرابطین و على 

ن الطرق التجاریة بین مراكش و حواضر الدولة كان من من اهم العوامل تأمیبن یوسف 

(1)الأخرى  .

:الحركة التجاریة /1

تعتبر مراكش في مقدمة المراكز التجاریة و التي حضت باهتمام التجار باعتبارها 

والذي ساعد )2(عاصمة إمبراطوریة مترامیة الأطراف و أتتها القوافل التجاریة من كل مكان

التجاریة تلك الطرق التي كانت تربط معظم المدن المغربیة ببعضها ازدهار الحركة على

البعض و بجانب ذلك تلك المجموعة من الأنهار التي كانت تشق أراضي المغرب التي 

و فیما یخص مراكش فكان یقربها كثیرا )3(كانت تزخر بالقوارب و المراكب المحملة بالبضائع

. واد تانسیفت 

، دار المعرفة ط.د،في عصر المرابطینالأندلسالتاریخ السیاسي و الحضاري للمغرب و عبد المنعم محمد حسن، . )1(
349،ص 1997الجامعیة،

)2( . S.P.scott , history of moorish empire, V2, London, 1904.p257
268سابق ، ص المرجع العلي حسن ،حسن . (3)
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لداخلیة بمدینة مراكش و ذلك نتیجة للازدهار الزراعينشطت الحركة التجاریة ا

و الصناعي الذي عاشته المنطقة خلال حكم المرابطین و الموحدین ، و صارت الأسواق 

التجاریة تموج بحركة دائبة في البیع و الشراء و في نقل المتاجر من منطقة إلى أخرى في 

ي فن و استقرار الذي سادتجاریة من أمظل توفیر كل السبل الممكنة لإنجاح الحركة ال

.(1)المنطقة

:الأسواق/2

و قد ساعدت )2(صارت مراكش مركزا للتجارة الداخلیة بین مدن الشمال و مدن الجنوب

على ازدهارها تجاریا اهتمام الحكام بعمارتها و البناء فیها و خاصة في عهد الموحدین فقد 

، ومن هذه الأسواق سوق كبیر قصده ) فترة حكم الموحدین(كثرت الأسواق في هذه الفترة 

التجار من كل مكان و كانت السلعة الأساسیة و كانت السلعة الأساسیة في أسواق مراكش 

الزیتون و زیته الذي كان یكفي حاجة أهل المدینة و یصدر إلى غیرها من المدن هي

.)3(الأخرى

269، ص المرجعنفس. (1)

،الدار البیضاء، 1956،ج1. ص 110 للطباعة  (2). عبد العزیز بنعبد االله ، تاریخ المغرب ، دار الغرب

210مجهول ،الاستبصار ، .  (3)



للمدینةالاقتصادیةوالاجتماعیةالأوضاع:  ولالأ الفصل

49

انتظمت الأسواق المدینة بطریقة تبدو متشابهة مع المدن الأخرى انفردت كل صناعة 

بناحیة معینة من السوق كسوق النحاسین و سوق الفاكهة و سوق الزیاتین و سوق الأسماك 

)1(.ر تتاجر في سلعة واحدةتضم عدة متاجالتي

معلومة تقام  فیها ، یتوجه إلیها السكان بسلعهم و كان أیامكانت أسواق المدینة لها 

یوم الخمیس على حسب قول ابن العذارى الیوم الذي تقام فیه الأسواق بالمدینة بإشارته الى 

كان -ه607سنة أي-و في هذه السنة "م بقوله 1210/ه607حریق شب بها سنة 

و ما اتصل بها و ذلك -سوق مراكشأي–الحریق الشائع الضرر الجاري بقیساریة مراكش 

لیلة الخمیس الثالث عشر لجمادى الأول و الناس كما أووا إلى مضاجعهم و سكنوا إلى 

هدوهم و هدوءهم فتمكنت النار بیابس العیدان و شفوف الثیاب و أسرعت كالشهاب في 

و كانت الأسواق تحت مراقبة أمناء السوق فهؤلاء بدورهم تحت إشراف )2("سقف الأسواق

و كان قد أمر أن " ولاة الأمر و محاسبتهم المستمرة و ذلك ما كان یفعله المنصور الموحدي 

یدخل علیه أمناء الأسواق و أشیاخ الحضر في كل شهر مرتین یسألهم عن أسواقهم

".)3(و أسعارهم و حكامهم

لتسهیل عملیة التبادل التجاري بالأسواق اهتمام الموحدین بالتجار في بناء الفنادق

و ذلك لتوفیر سبل الإقامة لهم في مدن مغربیة كثیرة و قد أشار الى ذلك المراكشي في كتابه 

45مرجع سابق ، ص . ) 1)

230، ص 4، جالمصدر السابقابن عذارى ، . ) 2)

285سابق ، ص المصدر المراكشي ، ال. ) 3)
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و هذه الفنادق كانت تقوم )1("كذلك المنصور الموحدي أنشأ عدة فنادق بمراكش : "... 

مة مزدوجة فوظیفتها الأولى خزن المتاجر و السلع لتوزیعها بعد ذلك بالجملة و الثانیة بمه

)2(.إیواء النزلاء من التجار الوافدین وكلما كانت المدینة عامرة بالمتاجر كلما زاد عدد فنادقها

64سابق ، ص المصدر الالمراكشي،.) 1)

، دار النهضة ، القاهرة ، 1969، ص 169 ، ط1 (2). سید عبد العزیز سالم ، تاریخ المدینة المریة الإسلامیة
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الوضع العمراني: المبحث الأول

ولاّة المرابطین و الموحّدین كثیرا بمیدان البناء و التعمیر، خاصة باتصالهم اهتم

،بحكم متها مدینة مراكش عاصمة الدولتینبالأندلس من ضمن ذلك بناء المدن وتأتي في مقد

.ذلك اهتما كثیرا بتعمیرها مستعینین ببنائیین من المغرب و الأندلس

بنفسه ،أول ما بني فیها " یوسف بن تاشفین" البناء في المدینة بسیطا شارك فیهبدأ 

، ثم تطور البناء فیها وتعددت )1(الجامع للصلاة وقصبة صغیرة لاختزان الأموال و السلاح

المباني فاهتم الولاة بتوفیر كل متطلبات العیش فیها بدأ بتوفیر المیاه اللازمة للشرب منذ 

بنا عینا خارج المدینة تبعد عنها عدة أمیال "علي بن یوسف "، في عهد )2(باربنائها بحفر الآ

،واستعمل نظام الحضارات لجلب المیاه إلى المدینة من جبال الأطلس الكبیر عبر شبكة 

" عبد االله بن یونس"في صدر بنائها وفد على المدینة رجل یسمى . یقارب طولها ألف كلم

لسقي البساتین التي كثرت بعد ذلك ، أشار الإدریسي إلى استطاع بمهارته أن یوفر الماء

و ماؤها الذي تسقى به البساتین مستخرج بصنعة هندسیة حسنة استخرج ذلك "ذلك بقوله 

عبد االله بن یونس وذلك أن هذا الرجل هو عبید االله بن یونس جاء إلى مراكش في صدر 

)3(.....".یر المسلمینبنائها ولیس بها إلا بستان واحد لأبي الفضل مولى أم

22،ص2الناصري، المصدر السابق،ج، 245،ص6،المصدر السابق، جابن خلدون. (1)

138،ص2ابن أبي زرع ، المصدر السابق،ج، 23النّاصري، نفس المصدر ،ص. (2)

67الإدریسي، المصدر السابق،ص. (3)
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تمثلت هذه الطریقة في أن حفر بئرا في الأرض التي خلف البستان ثم حفر منها ساقیة 

على وجه الأرض و استمر بالحفر حتى وصل إلى البستان وهو جار لا یتغیر ثم انتشرت 

)1(.هذه الطریقة في المدینة فكثرت البساتین

المرابطي حیث بني " علي بن یوسف"دأه بعد مجيء الموحدین أكملوا المشروع الذي ب

، بعد تولي )2(الخلیفة عبد المؤمن صهریجین كبیرین لتجمیع المیاه ومنها توزع إلى المدین

جعلها وسط المدینة )3(م1189-ه585الحكم أنشأ سقایة كبیرة في سنة" المنصور الموحدي"

ماؤها ظاهر وأوصلها إلى قصره فكانت تشق المدینة من القبلة إلى الجوف یوزع ماؤها 

)5(.وجعل فیها سقایات لسقي الخیل و الدواب)4(بقیاس معلوم على قصور الناس

كما قام المرابطین ببناء قناطر على الأنهار لربط المناطق ببعضها البعض

علي بن "،من بینها قنطرة تنسیفت التي بناها )6(میاه الأنهار لري الأراضيو لاستغلال 

، وقد استعان في ذلك ببنائیین من )7(من الآجر و الجیر یبلغ طولها أربعمائة متر" یوسف

.)8(الأندلس والمغرب

،دارالغرب 1علي الزّواري و محمود محفوظ ،ط،، تحنزهة الأنظار في عجائب التواریخ و الأخبار,محمود مقیدش )1(
61ص ،1، م 1988لبنانالإسلامي ،

،ص210 مجهول، الاستبصار .(2)

218،ص2ابن أبي زرع، المصدر السابق،ج. (3)

201،ص4العمري، المصدر السابق، السفر. (4)

،ص210 مجهول ، الاستبصار .(5)

404حسن علي حسن ، المرجع السابق،ص. (6)

دار الرشاد الحدیث،الدار البیضاء،2000،ج1،ص225 دط، إبراهیم حركات ،المغرب عبر التاریخ، .(7)

69الإدریسي، المصدر السابق،ص. (8)
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وجلبوا من النهر عدة )1(الموحدي تجدیدها" یوسف بن عبد المؤمن"ولكن هدمها السیل فأعاد 

و تدیر عدة طاحونات وتسقي البساتین وتزود المساجد وقصور نوات ماء تخترق مراكشق

)2(.الملك و الخواص بالماء

بعدها اهتموا بشق الطرقات لربط المدینة بباقي المدن المغربیة و لتسهیل التنقل داخل 

حیث تتم المدینة لذلك عملوا على أن تكون طرقها واسعة لتتناسب مع كونها عاصمة البلاد 

)3(.فیها استقبالات المواكب

بعد توفیر متطلبات السكن عمل الولاة على تحصین المدینة وتوفیر أهم شرط ألا وهو 

،أول سور بناه )4(الأمن و الاستقرار ،كان ذلك ببناء الأسوار المجهزة ببروج ومطلیة بالجیر

،أنفق على بنائه )5(عند اندلاع ثورة الموحدین بالبلادم1131-ه526سنة"علي بن یوسف "

)6(.سبعین ألف دینار

امتازت الأسوار في العهد المرابطي بكثرة الزوایا الداخلیة و الخارجیة حیث اتخذ السور 

أبو "أمر الخلیفة ه579، في سنة )7(شكلا متعرجا مما یساعد المدافعین على حمایة المدینة

" المنصور"بتوسیع المدینة بهدم سورها الأول وبناء آخر كلف بالإشراف علیه الخلیفة " یعقوب

127الحمیري، المصدر السابق،ص. (1)

محمد حجمي و محمد الأخضر،دط،المدارش للنشر و التوزیع،المغرب،دت، ، ،ترتاریخ الشرفاءدیكودي طوریس ،. (2)
59ص

68الإدریسي، المصدر السابق،ص.  (3)

59طوریس، المرجع السابق،ص. (4)

، مجهول، الحلل الموشیة،ص97 ابن أبي زرع ، المصدر السابق ،ج2، ص139 .(5)

23،ص2النّاصري، المصدر السابق،ج. (6)

107حسن علي حسن، المرجع السابق،ص . (7)
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واصل المشروع بحشد الخبراء و الصناع وقد تم ذلك في م1184-ه580وبتولیه الحكم سنة

)1(.وقت وجیز

ت تغلق لیلا وتفتح بالإضافة إلى الأبواب التي أنشأت في الأسوار المحیطة بالمدینة كان

في النهار، كان على كل باب منها قائد مع ألف رجل من الحراس، وكانت محمیة بحفر 

، من بینها نذكر باب أكنا والذي )2(عمیقة جدا في الأسفل مستطیلة ومن الأعلى ضیقة جدا

وباب الكحل الذي كان یدخل منه الموحدین وباب الرّب الذي ،"المنصور الموحدي"أنشاه 

عمل لإدخال هذا النوع لیكون تحت المراقبة مخافة أن یدخل معه الخمر إلى المدینة است

،وباب الشریعة أمام مصلى العیدین ویلیه باب نفیس الذي یؤدي إلى بلد نفیس وأمامه بركة 

یتعلم فیها الصبیان السباحة، بعده باب مخزن السلطان وباب مسوفة الذي یفضي إلى 

دي إلى المتنزهات وباب الرخاء وباب ناغورت ثم باب فاس ویلیه المقابر،وباب دكالة المؤ 

)3(.باب الدباغین وباب ساب وباب إیلان وباب أغمات ویلیه باب الصالحیة

:داخل الأسوار یوجد مجموعة من المنشات المتنوعة ویمكن تقسیمها إلى

153،ص5جابن عذاري ، المصدر السابق، . (1)

55طوریس، المرجع السابق،ص. (2)

202العمري، المصدر السابق، ص. (3)
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:منشآت خاصة -أ

في طریقة بنائها من مدینة تمثلت هذه المنشآت في الدیار و القصور التي اختلفت 

لأخرى، فمراكش كانت منازلها في البدایة مبنیة من الطین و الطوب المصنوع من التراب 

)1(.استخدموا الحجر المجلوب من جبل اجلیز"علي بن یوسف "فعند بناء قصر 

،تحتوي على باب یؤدي إلى دهلیز )2(تمیزت دیار مراكش بسعتها وضخامة عمارتها

البیت ومنه إلى فناء حوله مجموعة من الغرف، وإذا كانت كبیرة قد یكون یتناسب مع حجم

أمام الغرف أروقة لتبعد عنها حر الشمس ومطر الشتاء وقد تكون الدار أرضیة أو ذات 

)3(.طابقین

كما وجد بالمدینة العدید من قصور الأمراء وخدام الدولة من بینها قصر الحجر الذي 

)4(".یوسفعلي بن "بناه الأمیر 

عهد "وبعد مجيء الموحّیین اهتم ولاتهم كثیرا بالجانب العمراني للمدینة خاصة في 

حیث ازدهرت البلاد اقتصادیا فأقبل الناس على بناء المنازل " یوسف بن عبد المؤمن

التي امتازت هي الأخرى بالسعة و الضخامة ،حتى أنه إذا كان رجل في )5(و القصور

67الإدریسي، المصدر السابق،ص. (1)

196ص,المصدر السابق, العمري. (2)

390ص,المرجع السابق, حسن علي حسن. (3)

20،ص4، المصدر السابق،جابن عذاري . (4)

396ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق،ص. (5)
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كما تمیزت بإتقان , )1(دى صاحبه الموجود في الصدر الآخر لا یكاد یسمعهصدر الدار ونا

بنائها و الاهتمام بالجانب الفني والزخرفة واشتمالها على كل ما یحتاجه صاحبه من دیار 

وبساتین وحمامات و إسطبلات ومدارس وتحیط بها أسوار عالیة ،إضافة إلى ذلك نجد 

تابعة لمراكش بعد تزاید السّكان بها وتسمى القصبة " یعقوبأبو "الضّاحیة التي بناها الخلیفة 

وتعني حصن أو قلعة لا یقل اتساعها عن المدینة تحمیها أسوار متینة و أبواب مزخرفة 

)2(.یتوسطها جامع تعلوه منارة و بها مدرسة وقصور لملوك الموحدین 

: منشآت تعلیمیة دینیة-ب

على أساس دیني، لذلك كان الطابع الدیني یغلب قامت دولتي المرابطین و الموحدین 

على الحیاة العامة ومنه فإنّ ولاة المرابطین والموحدین اهتموا بتعمیر المساجد ،فأول ما 

علي بن "، ثم بنا مئذنته )3(هو الجامع لتأدیة الصلاة" یوسف بن تاشفین"وضع أساسه 

)4(.من بعد تولیه الحكم كلفه ذلك سبعین ألف دینار" یوسف

بدخول الموحدین إلى المدینة أبقو على الجامع مغلقا تحججا منهم بأنّه لیس موجها إلى 

عبد "، ثم شرع الخلیفة )6(الواضح أنّ هدفهن هو هدم آثار المرابطین)5(القبلة الصحیحة

196،المصدر السابق،ص,العمري. (1)

144-143ص،المصدر السابق حسن الوزّان، . (2)

، ابن أبي زرع، المصدر 245،ص6ابن خلدون، المصدر السابق،ج،22،ص2اصري، المصدر السابق،جالن. )3(
138،ص2السابق،ج

مجهول، الحلل الموشیة، المصدر السابق، ص90 .(4)

66دق، المصدر السابق،ص یالب. (5)

205، ص 9جابن الأثیر، المصدر السابق،م. (6)
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ببناء جامع كبیر هو جامع الكتبیین سمي كذلك نسبة إلى باعة الكتب الذین كانوا " المؤمن

)1(.دبجانب المسج

وأكملوه في منتصف ه553ابتدأ في بنائه في العشر الأول من شهر ربیع الآخر سنة

،كما )2(ت الزجاج و مقصورته جمیلةیاشعبان من نفس السنة، مساحته فسیحة وفیه شمس

عرف الموحدون اتخاذ المقصورة المتحركة التي لم یسبقهم إلیها أحد، وذلك برفع البسط 

فیها من المباني الحسنة"، یصفها الزهري بقوله )3(تلوقفتطلع الأضلاع في نفس ا

)4(".و المقاصیر العجیبة مالا عین رأت ولا أذن سمعت

ببناء مئذنته الكبیرة طولها مائة وعشرة أذرع " المنصور الموحدي"أمر ه591سنة 

)5(.وعلى بابه ساعات مرتفعة في الهواء خمسین ذراعا تدق عند انقضاء كل ساعة

إضافة إلى الجامع الموجود بضاحیة تامراكشت التابعة للمدینة وهو یقع وسط القصبة تعلوه 

منارة في قمتها ساق من حدید فیه ثلاث تفاحات من ذهب تزن مائة وثلاثین ألف دینار 

)6(.إفریقي و السّفلي هي أكبرها و الأعلى هي أصغرها

398حسن علي حسن،المرجع السابق ،ص. (1)

114،ص2النّاصري ،المصدر السابق،ج.  (2)

مجهول ،الحلل الموشیة، المصدر السابق،ص145 .(3)

116،صالمصدر السابقالزهري،.)4(
197العمري، المصدر السابق ،ص، 162، ص5ي، المصدر السابق،جالقلقشند. (5)

143حسن الوزّان، المصدر السابق،ص. (6)
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في العادة من طابقین في وسطه فناء توجد في المدینة مدارس خاصة لتعلیم الطلبة تتكون

مكشوف یتوسطه حوض ماء، بعضها متصلة بالمساجد وهناك من هي مستقلة، تتشكل من 

)1(.عدّة غرف للتدریس ،أما في قصبة تامراكشت فقد خصص قصر لتعلیم الأمراء وأسرتهم

التي هناك مكتبات أما تابعة للمساجد أو المدارس، إضافة إلى مكتبة الخزانة العلیة

)2(.أنشأها الخلفاء الموحدین وزودوها بكتب في مختلف العلوم و الفنون للإطلاع و الدراسة

:المنشآت العامة -ج 

تحتوي المدینة على مجموعة من المنشآت العامة التي یحتاجها السكان وزوارها، فنجد 

فتخیر له مساحة فسیحة في موضع مناسب "المنصور الموحدي "الذي بناه )3(البیمارستان

وجعل فیه بستان لجمیع الأشجار المشمومات وجلب إلیه الأدویة وأقام الصیادلة به لعمل 

وحشد له مجموعة من الأطباء للسهر على )4(الأشربة والأدهان ووفر للمرضى ثیابا خاصة

)5(.راحة المرضى

في الساحة الكبرى للمدینة ارتبط بنائها بالحركة التجاریة " الفنادق"نجد كذلك الدیوانة

)6(.في البلاد فكانت تحوي الغرباء و التجار الوافدین على البلاد

146-143ص،حسن الوزّان ، المصدر السابق. (1)

242المصدر السابق ،ص, المراكشي. (2)

204المصدر،صنفس المراكشي،اها دار المرضى أي المستشفى ،كلمة فارسیة معن.  (3)

204نفس المصدر،ص. (4)

157،ص2ابن أبي زرع، المصدر السابق،ج. (5)

،ص210 مجهول ،الاستبصار .(6)
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تحتوي في غالبیتها على ثلاث وعشریین غرفة في الطابق العلوي ومثلها الأسفل مع أروقة 

)1(.في الطابقین وفناء یشقه جدول ماء

نجد الحمامات التي احتوت على قاعة رئیسة لخلع الملابس وفیه قبة تقوم إلى جانب ذلك

على أعمدة ،فیها قاعتان إحداهما للماء المتوسط الحرارة و الأخرى للماء الحار وسقف كل 

)2(.منهما على هیئة قبو نصف أسطواني فیها فتحة صغیرة ینفذ منها الضوء

التعلیم: المبحث الثاني

الذّي استقبل العدید من علماء " یوسف بن تاشفین" ن العلم وأولهمشجع ولاة المرابطی

" ، فكان)3(الأندلس ببلاطه حتَّى شبَّه المراكشي حضرته بحضرة بني العبَّاس في صدر دولتهم

مثل أبیه " علي بن یوسف" ، وكان)4(یكرم العلماء ویستشیرهم في أمور الدولة" ابن تاشفین

عیهم للمكوث عنده في بلاطه  الإستفادة من علمهم یجالس العلماء و یكرمهم ویستد

)5(.و لتأدیب بینهم وأهل المغرب

عمل المرابطون على نشر العلم ببناء المساجد التّي كانت تستقبل العلماء و تشهد على 

)6(.المناقشات الفقهیة و اللّغویة

58طوریس،المرجع السابق،ص. (1)

403حسن علي حسن، المرجع السابق،ص. (2)

15محمد المنّوني ، المرجع السابق ،ص. (3)

99،ص9جابن الأثیر، المصدر السابق،م. (4)

38،ص3ابن عذاري ،المصدر السابق،ج. (5)

195،ص2ابن أبي زرع، المصدر السابق،ج. (6)
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المدینة أو حتى من كما قاموا ببناء المدارس التي كانت مقصد الطُّلاب من أفراد

، كانت تعلم فیها )1(خارجها فكانت منارة علم وكان یدرس فیها العلماء من المغرب و الأندلس

،واتخذت من المذهب المالكي أساسا لها ،بالإضافة إلى )2(علوم الدین و الفقه و التفسیر

المرابطین أنشؤو التدریس في الرباطات التّي كانت تتخذ من علوم الدین منهجا لها ، كما أنّ 

بالعاصمة مكتبات، أهمها مكتبة ابن صقر التي نهبت من طرف الموحدین بعد دخولهم 

مثال " المهدي"، إلا أنّ التعلیم بلغ أوجه في عهد الموحدین فقد كان أول إمام لهم )3(للمدینة

)4(.لطالب العلم الذي ارتحل إلى المشرق في طلب ذلك وقد كان عالما فقهیا

عبد "الموحدین على تزوید أنفسهم بمختلف العلوم و الثقافة من بینهم حرص خلفاء

وسف بن عبد "وي)5(الذي كان فقیها حافظا للحدیث عالما بالتّاریخ وعلم القراءات" المؤمن

كان مستظهرا للقرآن كتاب "، یقول ابن صاحب الصّلاة )6(الذي كان عالما بالشریعة" المؤمن

نصّه حافظا على وقفه وابتدائه عالما بحدیث ئاه و منسوخه، قار اللّه تعالى بشرحه في ناسخ

رسول صلى االله علیه وسلم، بصحیحة ومختلفة وحسنه وغریبة وباستناده متقنا في العلوم 

195نفس المصدر،ص . (1)

500حسن علي حسن، المرجع السابق،ص . (2)

511،صنفس المرجع . (3)

191،ص5القلقشندي، المصدر السابق ،ج. (4)

بن أبي ا"القیرواني أبي عبد االله الشیخ محمد بن أبي القاسم  الرعیني ، 203،ص2ع، المصدر السابق،جابن أبي زر )5(
-112ص ،ه1386، مطبعة الدولة التونسیة بحاضرتها المحمیة،تونس،1،طالمؤنس في أخبار إفریقیة وتونس، "الدینار
113
466محمود مقیدش،المرجع السابق،ص. (6)
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الذّي " المنصور الموحدي"إضافة إلى )1("الشرعیة والأصولیة، متقدما في علم الإمام المهدي

)2(.كثیر من العلومبلغ درجة كبیرة من العلم مشاركا في

ما جعل الأمراء یدعمون العلماء ویهتمون بالعلم هو استدعاء العلماء إلى قصورهم 

" عبد المؤمن"لتأدیب بینهم ، إضافة إلى أنهم أسسوا مدارس خاصة للتعلیم استدعى الخلیفة 

، وخصصوا لكل معهد منهجا )3(الحفید إلى مراكش لیعینه في تنظیمها"ابن رشد "العالم 

وضع لها برنامجا دینیا وإداریا وعسكریا، حیث " عبد المؤمن"خاصا به فالمدرسة التي أسسها 

كانت هذه الأخیرة مخصصة لصغار الطلبة ، فیحفظون كتاب الموطأ وكتب المهدي وعقائده 

بالعربیة و البربریة وكان یدخلهم في كل یوم جمعة بعد الصلاة داخل القصر "التوحید "

ثلاثة ألاف من المصامدة وغیرهم فیخصص لهم یوما لتعلیم الرّكوب ویصل عددهم نحو 

ویوما للرّمي بالقوس وآخر لتعلیم السباحة في بحیرة صنعها خارج بستانه مربعة الشكل

ویأخذهم یوما یحدقوا على قوارب وخوازیق صنعها لهم في تلك البحیرة،و تولى هو النفقة 

عن ولایة الأعمال و الرئاسة وأخلفهم في علیهم وبعد تخرجهم عزل أشیاخ المصامدة 

)4(.مكانهم

233ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق ،ص. (1)

114السابق ،صصدرابن أبي الدینار، الم. (2)

21المنوني، المرجع السابق ،ص. (3)

ص 150- 151 مجهول ،الحلل الموشیة ، .(4)
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باقي المدارس كانت مناهجها تقریبا نفس المنهج السابق، غیر أن المدرسة الملكیة لتعلیم 

في القصبة التابعة للمدینة، كانت تمتاز " یعقوب المنصور"أمراء الموحدین والتي أنشأها 

)1(.بمبالغة في اختیار أساتذتها

المؤمن سباقا في جعل التعلیم إجباري، فكان یلزم العامة بملازمة الأشیاخكان عبد 

و الفقهاء و الطلبة ویلزمهم بقراءة حزب من القرآن بعد كل صلاة إضافة إلى قراءة وحفظ 

)2(.عقائد المهدي وحفظ التوحید بالعربیة البربریة

لماء لیعلموا النّاس، وكان وأكد على العوام في الدیار حفظ ما تیسر من القرآن، وندب ع

)3(.یشرف بنفسه على هذا التعلیم بالمدینة

العلوم: المبحث الثالث

انتشرت خلال حكم المرابطین و الموحدین مجموعة من العلوم التي اختلفت مجالاتها 

نجد في مقدمتها العلوم الدینیة بحكم طغاء الروح الدینیة على الحیاة في المدینة، نتیجة هذه 

الحركة الفكریة وفد على العاصمة العدید من العلماء من المشرق و علماء من الأندلس 

بنسبة كبیرة ، أسهموا في دفع الحركة العلمیة و التألیف بالبلاد كما شاركهم في ذلك المغاربة 

:بإقبالهم على الدراسة و البحث، یمكن تقسیم العلوم إلى فرعین

:تنقسم بدورها إلى مجموعة من العلوم التي اختصت بالدین":علوم الدین"العلوم النقلیة /أ

24المنوني ،المرجع السابق،ص .  (1)

171ابن القطان ، المصدر السابق ،ص. (2)

28-27ص المنوّني، المرجع السابق ،. (3)
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كان الإقبال على دراسة القرآن الكریم و حفظه و تفسیره كبیرا لأنه :علم التفسیر/1

أبو الحسن "المصدر الأول للتشریع في الدولة المرابطیة و الموحدیة ،من بین العلماء نذكر 

زاهد، كان نزیل مراكش یقصده الناس لیفسر لهم المفسر و العالم ال"علي بن محمد الغرناطي 

.)2(له تفسیر في القرآن"  عبد الجلیل بن موسى الأنصاري الأوسي"، و )1(القرآن

یوسف بن عبد " أولاه الولاة اهتماما خاصة في عهد الموحدین حیث أن: علم القراءات/2

، ممن اشتهر في هذا كان یلزم الشعب بقراءة القرآن بعد كل صلاة صبح و مغرب" المؤمن

الذي كان أستاذ لأبناء الخلفاء في القراءة " علي بن محمد بن یوسف الیابري الضریر"العلم 

.)3(و التجوید

" أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد"ظهر العدید من العلماء المحدثین منهم : علم الحدیث/3

و أن الحدیث ثاني مصادر ، خاصة)4(إلى حضرته وقربه إلیه" المنصور"الذي استدعاه 

التشریع في الدولة، كان موطأ مالك أساس الدراسات المتصلة بهذا العلم، عظم شأن هذا 

أصدر " عبد المؤمن" العلم أكثر بعد قیام دولة الموحدین لاهتمام الخلفاء به حیث أن الخلیفة

، كما أمر )5(أمرا بإحراق كتب الفروع و رد الناس إلى قراءة الحدیثم1155-ه550سنة 

بتجمیع أحادیث الجهاد في مجموعة واحدة كان یملیها بنفسه " یوسف بن عبد المؤمن"الخلیفة 

.240التادلي، المصدر السابق، ص . (1)

.440المنوني، المرجع السابق، ص .  (2)

.105ص ،المصدر السابقالتادلي ،.  (3)

سلیمان دنیا، ط1، دار المعارف، القاهرة، 1964، القسم 1، ص 9 أبو الولید محمد ابن رشد، تهافت التهافت، تح، .(4)

.398، ص 2ابن أبي زرع ، المصدر السابق،ج .  (5)
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في )2(، كما أمر بجمع أحادیث النبي صلى االله علیه و سلم الخاصة بالصلاة)1(على وزرائه 

العلماء و رواة الحدیث و أمر " سف بن عبد المؤمنیو "استدعى م 1189-ه585سنة 

.)3(بتدریس حدیث النبي صلى االله علیه و سلم

نشطت الحركة الفقهیة في عهد المرابطین و شكل المذهب المالكي أساسها :علم الفقه/4

كتابه الموطأ من خلال موطأ مالك لكنه حذف " بن تومرت"بعد مجيء الموحدین ألف 

عبد "و )4("أبو الفضل عیاض بن موسى"القاضي " ر الفقهاء المرابطینأسانیده، ومن أشه

.)5(قاضي الجماعة بمراكش في زمن الموحدین" المالك المصمودي

لم یعره أمراء المرابطین اهتماما بل و منعوا من یخوض فیه و كفروه، و أمروا :علم الكلام/5

علي بن "لاحتوائه عل علم الكلام و كان ذلك في عهد " الغزالي" بإحراق كتاب الأحیاء للإمام

.)6("یوسف

أصله من "أبو الحجاج یوسف بن موسى الكلبي الضریر"إلا أنه یوجد من درسه أمثال 

دعا إلى دراسة هذا العلم و تأویل " بن تومرت"راكش، بعد مجيء سرقسطة و سكن م

.258-254ص المراكشي، المصدر السابق،.  (1)

281نفس المصدر، ص . (2)

ص 210. ، مجهول، الاستبصار .(3)

.398، المرجع السابق، ص حمدي عبد المنعم . (4)

.486حسن علي حسن، المرجع السابق، ص . (5)

49-48ص ،3، المصدر السابق، ج ابن عذاري،173-170لمصدر السابق،ص،المراكشي، ا.)6(
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المتشابه من الآیات القرآنیة، ثم ألَّف لأتباعه كتابا في التوحید و كتابا في العقیدة و ألزمهم 

. )1(بتقسیمه إلى أحزاب و قراءة حزب منه كل یوم بعد قراءة حزب من القرآن

ور في نشر المعارف المتنوعة لأنها لغة المكاتباتكان للغة العربیة د:العلوم العقلیة/ب

، استعملت أیضا )2(و اللغة الرسمیة للبلاد فاستعملوها في كتابة الرسائل الدیوانیة و العلمیة

:للتعلیم في المدارس و لغة العلم ومن بین العلوم نجد

برعایة الأمراء ولو وحظى الأدباء" النثر"و" الشعر"ازدهر علم الأدب بنوعیه :علم الأدب/1

لم ینل الشعر مكانة كبیرة لاهتمامه بالحركة الجهادیة،أما " یوسف ابن تاشفین" أنه في عصر

فقد ازدهر الشعر وأقبل الشعراء على الأمراء یمدحونهم،من أبرزهم "ابنه علي"في عصر

الحاكمة ،كان لهم مكانة عظیمة لدى أمراء الأسرة " أبو بكر ابن سهل الأیكي"و" التطلیلي"

الذي كان قصره " الأمیر أبو إسحاق إبراهیم ابن یوسف"وكبار القادة وعمال الدولة من بینهم 

. )4("ابن عبدون"من بینهم )3(وجهة الشعراء

171-170: ص- ابن القطان ، المصدر السابق، ص. (1)

.168- 167: ص- سابق، صالمصدر الالمراكشي، . (2)

383،المرجع السابق،صمحمد حسنعبد المنعم.  (3)

194السملالي ،المصدر السابق،ص.  (4)
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تطورت الحركة الشعریة أكثر خلال حكم الموحدین نتیجة تشجیع الأمراء للشعراء وتذوقهم 

و "عبد المؤمن بن علي"الشعراء كالخلیفة للشعر حتَّى أن منهم من یقرض الشعر ویناقش 

.)1(الَّذي كان مهتما كثیرا بالشعر"أبى سعید ابن عبد المؤمن"و الأمیر"المنصور الموحدي"

تمثلت أهم الأغراض الشعریة الَّتي تناولوها في الغزل ،الوصف والمدح الَّذي كان وسیلة 

أحمد ابن "ن شعراء الموحدین م)2(للكسب ،في هذا العصر بدأ ظهور قصائد المدح النبوي 

".عبد السلام الجراوي

كما لا یمكننا إهمال المرأة في هذا الجانب فقد اشتهرت بعض النساء الشاعرات من الأسرة 

زینب ابنت إبراهیم ابن "و"تیمیة ابنت یوسف ابن تاشفین "الحاكمة  للمرابطین من بینهن 

.)3(ماهرةالحرة حواء الَّتي كانت شاعرة "وأختها "تافلویت

ارتقى هذا العلم في عصر المرابطین والموحدین بظهور لغویین :علوم اللٌّغة والنحو/2

یحفظون متن اللٌّغة،فأقبلوا على دراسته باعتباره مفتاحا لفهم اللٌّغة العربیة،كما اهتم ولاَّة الأمر 

باستدعاء علماء من الأندلس لیعلموا أبنائهم النطق الصحیح وفهم قواعد اللٌّغة،تعددت 

الذي " أبو القاسم السهلي المالقي"علماء اللغة والنحو ونذكر منهم مؤلفات هذا العصر بتعدد 

228،صالسابقالمراكشي ، المصدر.  (1)

273حركات ،المرجع السابق،صابراهیم. (2)

57،ص3،المصدر السابق، ج ابن عذاري .  (3)
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الذي كانت له منزلة عظیمة عند " أبو بكر محمد بن عبد االله"له عدة تحقیقات لغویة،

.)1("المنصور الموحدي"

اهتمَّ عدد كبیر من العلماء بالروایة و الكتابة التاریخیَّة و علم :علم التاریخ و الجغرافیا/3

یَّر،و قد اهتمَّ المؤرخون بالبلدان كما تناولوا التَّاریخ العام للدَّولة وسیر الأعلام،من بین الس

الذَّخیرة في " صاحب كتاب "الحسن علي ابن بسَّام الشَّنتیري أبو"مؤرخي العصر المرابطي 

كما عرف العصر الموحدي مجموعة من المؤلَّفات التَّاریخیة في " محاسن أهل الجزیرة

أخبار المهدي ابن "و"نظم الجمان لابن القطان"،"المن بالإمامة لابن صاحب الصَّلاة"متها مقد

"البیدق"قب بالملَّ "لأبي بكر ابن علي الصنهاجي""تومرت وابتداء دولة الموحدین

صاحب كتاب "الشَّریف الإدریسي "عرف عصر المرابطین مجموعة من الجغرافیین منهم 

.فاقنزهة المشتاق في اختراق الآ

بدأ الاهتمام بهذا المجال في دولة المرابطین بوجود جماعة من العلماء اتجهوا :علم الطب/4

التي امتدت حتَّى عهد الموحدین منهم " ابن زهر"إلى الاهتمام بالثقافة الطبیة مثل عائلة

.)2(الذي كان یحضر إلى مراكش لعلاج الخلیفة" أبو العلاء زهر ابن عبد الملك"الوزیر

-111ص ، 1900تح، شوقي ضیف، دط، دار المعارف ، القاهرة ،،المغرب في حلى الغربالمغربي، ابن سعید . )1(
112
150المراكشي،المصدر السابق،ص.  (2)
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وحدون بدورهم اهتموا بهذا المجال و أدخلوه ضمن مناهج الدراسة ،بدأ هذا الاهتمام مع الم

الذي اهتم " المنصور الموحدي"و حفیده "ابنه یوسف"ثم " عبد المؤمن ابن علي"الخلیفة 

.)1(بالعلاج فأنشأ بیمارستان في المدینة

یظهر تطور هذا العلم من خلال الحركة العمرانیة الَّتي شهدتها المدینة :علم الریاضیات/5

ستعان الولاَّة بمهندسین من دراسة الجبر والحساب والهندسة، و افتخصص العلماء في 

. )2(الأندلس لبراعتهم ،و من براهین ذلك المقصورة الشهیرة للمسجد الجامع

الذي " ابن تومرت"عهد المرابطین حتَّى جاء لم یلقى هذا العلم رواجا في:علم الفلسفة/6

دعا لمحاربة الجمود العقلي فزاد وفود علماء الفلسفة على قصور أمراء الموحدین خاصة في 

طمح به "، یقول المراكشي)3(بفضل تشجیعه لهم وحبه لدراستها" یوسف ابن عبد المؤمن"عهد

أبو بكر محمد ابن "لفلاسفة أمثالو قرب إلیه ا)4("شرف نفسه وعلو همته إلى تعلم الفلسفة

،)5(خصص له مرتَّبا عالیا وكان یبقیه في قصره لأیام لحبه ورغبته في مناقشته"طفیل

و هذا ما أثار غیرة الفقهاء "المنصور الموحدي"حافظت الفلسفة على مكانتها في بدایة عهد 

)6("ابن رشد"فعملوا على الإیقاع بین الخلیفة و الفیلسوف 

204،صالسابقالمصدرالمراكشي،.  (1)

218،ص2،المصدر السابق، جابن أبي زرع ،114،ص2ري ،المصدر السابق،جالناص.  (2)

466محمود مقدیش ،المرجع السابق ،ص.  (3)

241المراكشي ،المصدر السابق ،ص.  (4)

242المراكشي،المصدر السابق،ص عبد -85سعید،المصدر السابق،ص ابن.  (5)

305،صالمصدر نفس .  (6)
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یسمى "علي ابن یوسف"كان ولاة المرابطین یهتمون بهذا العلم فوزیر :لك والتنجیمعلم الف/7

نبَّهه منه، ومن علاء الفلك " المهدي ابن تومرت"كان یقرأ النجوم فعند ظهور "ملك ابن وهیب"

.)1("أبو العباس أحمد بن یوسف التنوخي"

علاقات مراكش : المبحث الرابع 

:العلاقات الداخلیة / 1

تمثلت معظم العلاقات بین مدینة مراكش و مدن المغرب الأقصى في علاقات تجاریة 

رفع عجلة التقدم الاقتصادي فیها و ضم إلىبحیث ساهم التبادل التجاري بین هذه المدن 

إقلیم المغرب الأقصى شبكة واسعة من الطرق و المسالك الداخلیة بین مختلف مدنه الصغیرة 

.ى ، و ساعدت هذه الطرق على ازدهار النشاط التجاري  الداخلي و الكبیرة و كذلك القر 

:الطرق التجاریة / أ

لقد كانت هناك علاقات بین هذه المدن و مدینة مراكش تمثلت في طرق تجاریة ربطتها 

: تتمثل في مایلي 

410-409ص،،المرجع السابق محمد حسنعبد المنعم.  (1)
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:طریق مراكش فاس /1

، ولم نجد أیة إشارة أو )1(ترتبط مراكش بمدینة  فاس بطریق یستغرق عشرة أیام

.تفصیلات في مصادرنا تتطرق إلى هذا الموضوع حول هذا الطریق 

:طریق مراكش سلا / 2

و من : " بصورة تفصیلیة قائلا )3(بطریق وصفه الإدریسي)2(ترتبط مدینة مراكش بسلا

مدینة مراكش إلى مدینة سلا على  ساحل البحر تسع مراحل أولها تونین التي وصفها بأنها 

قریة على أول فحص لا عوج به و لا رمت و طول هذا الفحص مرحلتان و یسكنه قبائل 

.(4)"البربر قزولة و لمطة و صدراتة 

، و لیس بتسع مراحل كما قال )5(لا بعشرة أیامقدر أبو الفداء الطریق بین مراكش و س

الإدریسي و ینتهي الطریق بین مراكش و سلا إلى ساحل المحیط الأطلسي 

ط ، دار الطباعة د،تقویم البلدانء صاحب الحماة ، الدین اسماعیل بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفداعماد. )1(
123ص ،دت،السلطانیة ، باریس

مدینة بأقصى المغرب لیست بعدها معمور یقال لها غرین طون ثم یأخذ البحر : سلا بلفظ الفعل الماضي سلا یسلو )2(
231، ص 3الحموي ، المصدر السابق ، ج: أنظر . ب و هو البحر المحیط ذات الشمال و ذات الجنو 

ص 87 ،مج1،  في اختراق الآفاق، دط، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاهرة 2002 نزهة المشتاق الإدریسي، (3).الشریف

87نفس المصدر ، ص . (4)

91-90، المصدرنفس. (5)

أو المسافة التي ) كم1.6= میل 3(أمیال 3و هي  محرفة عن كلمة فرسك الفارسیة و هي تعادل تقریبا الفرسخ.)6(
متر ، أما 4448یقطعها الإنسان على ظهر فرسه في ساعة من الزمن ، و الفرسخ الإیراني یعادل ستة آلاف ذراع أي 

مطبوعات  ،دط ، للمصطلحات العثمانیة التاریخیة متر. سهیل صابان ، المعجم الموسوعي الفرسخ العربي فیعادل 5763
129ص، المصدر السابقالفداء،أبي،163-162،  ص 2000مكتبة الملك فهد الوطنیة ، الریاض ، 
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: طریق مراكش أغمات/ 3

، ولم نجد ایة تفاصیل أكثر عن )6(ترتبط هاتین المدینتین بطریق طوله حوالي ثلاثة فراسخ

.هذا الأخیر في مصادرنا 

: طریق مراكش نول لمطة/ د

بطریق یجتاز الصحراء المغربیة و قدرت مسافة هذا )1(ارتبطت مراكش بنول لمطة

و لم یوضح لنا )3(و هي مائة و ستون فرسخا حسب قول الزهري)2(بستة أیامالطریق

.الزهري و لا غیره مراحل هذا الطریق و محطاته

: العلاقات الخارجیة / 2

:العلاقات مع الأندلس/1

أصبح المغرب و الأندلس في عهد المرابطین یشكلان مملكة واحدة و لكن الظروف 

الاجتماعیة و السیاسیة كانت تختلف في الأندلس عنها في المغرب فإذا كان الجزء الجنوبي 

من المملكة یعیش في امن و هدوء و الحالة السیاسیة في أحسن ما یكون من الاستقرار فإن 

تقتضي لاتخاذ سیاسة الحذر نحو النصارى المحاربین و سیاسة الحالة في الأندلس كانت

حمایة مصالح المعاهدین بالإضافة إلى الدفاع عن أراضي الإسلامیة و إذّا فقد كان للمغرب 

المصدر ،و أوله مضموم و ثانیه ساكن ، مدینة جنوبي بلاد المغرب هي حاضرة لمطة ، الحمويآخره لام ،: نول. )1(
312السابق ، ص 

137، ص المصدر السابقالزهري، .  (2)

137، ص نفس المصدر.  (3)
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سیاسة خارجیة خاصة بالأندلس التي لم تكن في الواقع مجرد بلد تابع للدولة بل كانت تشكل 

ستان عالمیتین ، إحداهما إسلامیة مبنیة على نشر نقطة الارتكاز التي تلتقي عندها سیا

الإسلام و الحضارة و التسامح ، و الثانیة صلیبیة تعمل على استعادة المسیحیة إلى بلد كان 

(1)یعتنقها قبل الإسلام 

:المیدان الثقافي/أ

عرفت مراكش نهضة فكریة منذ قیام دولة المرابطین نتیجة الصلة الوثیقة بین المغرب  

دلس بعد أن أصبحت هذه الأخیرة إقلیما تابعا للمغرب الأقصى في عهد یوسف بن الأن

تاشفین حیث اطلع ولاة الأمر المرابطین ومن جاء بعدهم من الموحدین على الحیاة الفكریة 

فیها مع أنهم كانوا یرحبون بالعلماء و الأدباء الأندلسیین ، و اتخذوا منهم وزراء و كتاب

(2)ك من مناصب في الدولة المختلفة و قضاة و غیر ذل

یضاف إلى ذلك هجرة كثیر من علماء الأندلس إلى العاصمة مراكش بعد المعارك 

الطاحنة التي شهدها المنطقة خلال حكم المرابطین و الموحدین ضد الفرنج مما دفعهم إلى 

ن ولاة الأمر الانتقال إلیها لینعموا باستقرار و الطمأنینة فضلا عن التكریم و الترحیب م

و سكان مدینة مراكش  ، وان من أعظم الآثار التي نتجت عن إخضاع الأندلس للمرابطین 

و الموحدین ، ذلك الانفتاح الفكري الأندلسي على المغرب حیث تدفقت الثقافات الأندلسیة 

س دون قید انتقل أبناء  المدینة من قادة رعیة لینهلوا من علوم الأندل. المتنوعة على المدینة 

172، ص المرجع السابقابرهیم حركات ، .  (1)

445حسن علي حسن ، المرجع السابق، ص .  (2)
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عن حركتهم و أثمر كل هذا ثورة ثقافیة بالمغرب الأقصى عامة و مراكش خاصة أحدثتها 

.)1(الصلة الوثیقة  بالأندلس

كانت الأندلس في عهد الموحدین جزء من إمبراطوریتهم الواسعة فقد كان علماؤها

و أدباؤها یحظون بعطف لدى الموحدین و كانت العلاقات الثقافیة أوثق مما تكون في هذا 

العصر بین المغرب و الأندلس و هكذا نرى أبو بكر العربي یحظى بتقدیر عبد المؤمن بینما 

.(2)جالس ابن رشد المنصور مدة طویلة 

تنقل الأدباء من كان التبادل الثقافي ظاهرا بین العاصمة مراكش و الأندلس  ب

المنطقتین إما لأخذ العلوم أو للتدریس فیها 

:المیدان السیاسي /ب

الأسباب التي جعلت المرابطین سابقا یتدخلون فالأندلس هي نفس الأسباب التي تعتبر

: حدث الموحدین إلى هذا التدخل و هي كالآتي 

جهاد النصارى و إضعاف قوتهم حتى یدفع أذاهم عن المسلمین / 1

حمایة المسلمین و رعایة مصالحهم / 2

اكتساب نفوذ سیاسي و روحي / 3

446، ص المرجع نفس. (1)

303المرجع السابق ، ص ،ابراهیم حركات. (2)
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و كان فضل المرابطین عظیما على الأندلس فوضعوا حدا لفتنة ملوك الطوائف الذین أصبح 

الكثیر منهم یرضى بمساعدة الأعداء على إخوانه فالعروبة و الإسلام و قد استرجع 

تي سیطر علیها النصارى و كانت حركتهم بالأندلس المرابطون كثیرا من المدن و المعاقل ال

حركة جهاد مقدس بكل معنى الكلمة كما كانت الحرب صلیبیة بالنسبة للنصارى في محاولة 

.(1)استرجاعهم لما فقدوه أو على الأصح في محاولة حفاظهم على المملكة الإسلامیة 

بالأندلس من لاحظ بعض المؤرخین أن الموحدین كانوا أقل حماسا في حربهم

(2)المرابطین و الحقیقة أن الموحدین كانوا یحاربون في واجهات مختلفة من المملكة 

و من ضمنها إفریقیة فقد كانت الظروف سانحة للمرابطین في عهد یوسف بن تاشفین 

للاستیلاء علیها و لكنهم فضلوا سلوك سیاسة مهادنة مع إخوانهم الصنهاجیین و لم یدخلوا 

) في الصحراء( و الجنوب ) في الأندلس( في حرب ضدهم وجهوا اهتمامهم نحو الشمال 

و الجزر الشرقیة بالإضافة إلى ذلك فأن نصارى الأندلس )3(على أن یوجهوها نحو الشرق

أصبحوا یستنجدون بقوات هائلة من الصلیبیین بینما كانت ممالكهم تتحد في أوقات الخطر 

(4)ضد المسلمین فالظروف و الحالة هذه تختلف في أیام الموحدین عنها في عهد المرابطین

303المرجع السابق ، ص ابراهیم حركات،. (1)

304نفس المرجع ، ص .  (2)

172نفس المرجع ، ص .  (3)

304نفس المرجع ، ص .  (4)



و علاقاتھا الأوضاع الحضاریة في المدینة:   الثانيالفصل

76

:قتصادي المیدان الا/ج

ارتبط المغرب الأقصى بالأندلس ارتباطا وثیقا حیث لعب الموقع و الظروف الجغرافیة 

للمنطقتین دورا هاما في التقریب بینهما إذ أنهما یكونان معا وحدة جغرافیة متماسكة الأطراف 

كما أن ،)1(حیث یفصل بینهما مضیق لا تتجاوز المسافة بینهما خمسة عشر كیلو متر

ة أكدت الصلة بین الإقلیمین و بما أنها كانت في عهد المرابطین الأحداث السیاسی

ى إلى توثیق العلاقات التجاریة فهذا أد)2(أو الموحدین إقلیما تابعا للحكومة المركزیة بمراكش

و اتساع نشاطها بین الإقلیمین ، فمراكش عرفت بصناعاتها النسیجیة و أیضا بزراعة الفواكه 

المختلفة و أنواع الغلات المختلفة كلها كانت عبارة عن صادرات للأندلس تمر بمرحلتین 

شحنها للشمال و من ثمة تصدیرها بحیث كانت السفن تسیر في قوافل منتظمة تحمل 

ومن ناحیة أخرى فإن الأندلس كان یصدر للمغرب كثیرا من البضائع ،البضائع  المختلفة 

المختلفة و منها الفواكه كالتین و العنب و الزیتون على الرغم من وجود هذه الفواكه بالمدینة 

التجار إلى دعىإلا أنها كانت ذات جودة أكثر من سابقتها و التي كانت تزرع بأشبیلیة مما 

تازة و بیعها بالأسواق كذلك الزیت المستخرج من الزیتون الأندلس استیراد هذه الأصناف المم

.)3(كانت تحمله السفن من أشبیلیة إلى میناء سلا ومن ثمة إلى العاصمة مراكش

284حسن علي حسن ، المرجع السابق ، ص .  (1)

أحمد إشراف،رسالة دكتوراه، غرب و الأندلس في عصر المرابطین دراسة اجتماعیة و اقتصادیةمالعیسى بن ذیب ،. )2(
402، ص 2009شریفي ، كلیة التاریخ ، جامعة الجزائر ، 

285، ص السابقالمرجع،حسن علي حسن.  (3)
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أما الحصى الملون فأن الأمراء و الرؤساء بمراكش كانوا یستوردونه من مریة لیزینوا به 

لحدید من السكاكین و الأمقاص المذهبة بالإضافة إلى آلات ا،)1(بعض أدوات الطعام

و على الرغم من العوائق التي كانت تحول دون حریة )2(و غیر ذلك من آلات العروس

النشاط التجاري بین المغرب و الأندلس زمن الموحدین فقد ظلت دولتهم تنعم كما كانت 

مما ساعد على استمرار عللیه سابقا من رخاء في المیادین الزراعة و الصناعة و التجارة  و

هذا الرخاء استمرار العلاقات الاقتصادیة بین الأندلس و المغرب الأقصى عامة و مدینة 

مراكش خاصة قائمة و قد تمثل ذلك في النشاط التبادل التجاري بینهما   

: العلاقات مع أوروبا/2

كانت العلاقات مع البلاد المسیحیة تدخل في نطاق السیاسي و الدبلوماسي  

و التجاري و قد كانت هذه العلاقات تشمل الممالك الإسبانیة و البندقیة و جنوة و بیزة 

و صقلیة و فلورنسة و انجلترا و فرنسا و قد عقدت معاهدات بین الطرفین في عدت مجالات 

م في عهد عبد المؤمن و كانت تحتوي غلى 1157اهدة مع بیزة سنة عقدت مع: مثل 

ضمانات تحمي حقوق الرعایا البیزیین في المدینة و قد منحهم حق إقامة فندق تجاري 

فكتب له ترجمانه رسالة یقول فیها ل تتردد في الرجوع أملاكهو اتفق تاجر منهم حجزت 

أنك كل من صحبك فالسلع هنا رخیسة و یمكنك فستجد في كل مكان استقبالا طیبا و كذل

أجان عباس ، دار صادر ، بیروت : ، تحنفح الطیب من غصن الأندلس الرطیباحمد بن محمد المقري التلمساني ، . )1(
207، ص  4، مج 1988، 

171عبد العزیز سالم، المرجع السابق، .  (2)
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و في عهد المنصور عقدت كل من نافار و لیون حلفا معه كما ، (1)تشتري ما ترید

ه لكن التاریخ لم یحتفظ بنصوص هذه 592تعقد معه هدنة سنة أناضطرت قشتلة 

.المعاهدات

فقد عقد مع القشتالیین معاهدة یسمح لهم بموجبها بإقامة ) 629-624(أما المأمون

كنیسة بمراكش و تسلیم عشرة من الحصون الواقعة على حدود قشتالة في مقابل إمداده بإثني 

سلطته و بالفعل فقد لعب هذا الجیش دورا فعالا في إقرارعشر ألف جندي لمساعدته على 

ینیین و حتى فیما بین الموحدین أنفسهم بسبب النزاع على العرش حروب الموحدین مع المر 

)2(غیر أن الكنیسة المذكورة تم هدمها قبل موت المأمون

فیما یخص العلاقات التجاریة فقد انتظمت التجارة بین الطرفین من ان استقرت أما

علاقات التجاریة الأوضاع السیاسة بقیام دولة المرابطین و ضمها لإقلیم الأندلس ثم زادت ال

.(3)ازدهارا و قوة عهد الموحدین 

كان في مقدمة السلع التي صدرتها المدینة الثیاب الصوفیة و الحریریة و الغنم 

.(4)و الشمع و كان یستورد من اوروبا الثیاب و المنتجات الشرقیة 

304ابراهیم حركات ، المرجع السابق ، ص .  (1)

304المرجع ، ص نفس. (2)

287حسن علي حسن، المرجع السابق ، ص .  (3)

308، ص السابقابراهیم حركات ، المرجع.  (4)
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: العلاقات مع بلاد السودان /3

لقد بدأت علاقات المغرب مع إفریقیا جنوب الصحراء منذ قیام الدولة المرابطیة و التي 

تمثلت في نشر الإسلام و الثقافة الإسلامیة في ربوع الممالك السودانیة 

نشطت الحركة التجاریة بین مراكش و جنوب الصحراء لإخضاع المرابطین ثم 

ظل حكومة واحدة واحدة تحرص على الموحدین لأقالیم المغرب الأقصى المختلفة في

ستباب الأمن و النظام مما ساعد على انتظام القوافل التجاریة المتجهة إلى الجنوب إ

و القادمة منه كما صارت بلاد المغرب الأقصى ممرا آمنا لتجار الصحراء إلى الأندلس 

.)1(و أوروبا و المشرق

تنوعت السلع المتبادلة بین مراكش و بلاد السودان و كان أهمها و أشهرها على 

الإطلاق الذهب الذي اشتهرت به مملكة غانة و في مقابل ذلك كانت تنقل إلیهم أحمال 

، و كان الذهب المستورد من غانة و جنوبها یستخدم إلیهاالملح التي كان السكان في حاجة 

التجار بالذهب الى دور السكة و هناك یضرب دنانیرا في صناعة العملة حیث یعود

.(2)و یتصرفون بها في التجارات و البضائع 

282حسن علي حسن ، المرجع السابق ، ص .  (1)

286صدر السابق ، ص مالقلقشندي ، ال.  (2)
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لم تكن الصادرات  إلى جنوب الصحراء الملح فقط بل كان هناك النحاس الأحمر و الملون 

دت ، حیث وج)1(و الأكسیة و ثیاب الصوف و الثیاب الحریریة الملونة و المآزر و العمائم

السودان نظرا لتقدم الصناعة النسیج بالمغرب عامة أنحاءتجارة المنسوجات سوق رائجا في 

إلىو مدینة مراكش خاصة بوجه الخصوص في ذلك الوقت كما قام التجار بتصدیر القمح 

.غالیة و ذلك بسبب صعوبة نقله أسعارهبلاد السودان و لكن كانت 

الذهب لم یكن السلعة الوحیدة التي استوردها التجار من الجنوب بل كان هناك أنكما 

یضاف الى ذلك جلود و العاج )2(الخدم: و القلقشندي الإدریسيالرقیق و قد أطلق علیهم 

)3(و الكولا و الصمغ و العسل و جوز الهند

:العلاقات مع المشرق /4

المرابطین أو أشد إذ في أیاماستمر التبادل الثقافي بین المغرب و المشرق كما كان في 

للتضلع أوالمغرب للتدریس إلىمن المشرق یأتونأجلاءنرى علماء بدأناعصر الموحدین 

أوالشرق للتدریس إلىالرحال من المغرب أشدوأدباءمن ثقافة علمائه ، كم رأینا علماء و 

.(4)ن العلم الاستزادة م

282، ص السابقالمرجعحسن علي حسن،. (1)

286، ص المصدر السابق،، القلقشندي3ب و الأندلس ، صالادریسي ، وصف المغر . (2)

282حسن علي حسن ، المرجع السابق ، ص .  (3)

300المرجع السابق ، ص حركات ،ابراهیم . (4)
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شملت قائمة السلع المصدرة الى المشرق الإسلامي مجموعة مختلفة و متنوعة منها العنبر 

بلاد السودان و الحرائرو النحاس نظرا لجودته و الرقیق المستورد من )1(المغربي

)3(العطر الهنديأهمهاو كانت تستورد منها بالمقابل منتجات )2(و المنسوجات المتمیزة

)4(.سفاط الهندیةو الأ

لم تكن العلاقات السیاسیة تبلغ أهمیة العلاقات الثقافیة في هذا العصر الذي انحلت 

قبل ضعفتبسبب سقوط الخلافة العباسیة ببغداد و كونها قد الإسلامیةفیه عرى الوحدة 

و لكننا مع ذلك نجد الروابط السیاسیة تتخذ طابعا خاصا في عهد . ذلك بنحو ثلاثة قرون 

أجرى لهم حیثالمنصور الموحدي الذي استقبل جماعة من مصر ، و أسكنهم بالمغرب 

)5(شیاخ الموحدینأرواتب شهریة هامة و منحهم امتیازات لم یتمتع بها حتى 

، رسالة ماجستیر ، م11-9/ ه 5- 3بان علي محمد البیاتي ، النشاط التجاري في المغرب الأقصى خلال القرن .)1(
78، ص 2004إشراف ، صباح إبراهیم الشیخلي ، قسم التاریخ ، جامعة بغداد ، 

97نفس المرجع ، ص ) 2)

359المراكشي ، المصدر السابق ، ص ) 3)

85صبان علي محمد البیاتي ، المرجع السابق ،) 4)

301، ص السابقالمرجعابراهیم حركات،.  (5)





خاتمة

83

:خاتمة

نستنتج من دراسة تاریخ المدینة من مختلف الجوانب الاجتماعیة و الحضاریة

و الاقتصادیة أن المدینة في هذه الفترة بلغت درجة كبیرة من التقدم و الازدهار و شهدت 

حیاة مستقرة ترتب عنها انتعاش في الحیاة الاقتصادیة و استقرارها مما جعل ولاة الأمر 

لها كل الوسائل و المواد یهتمون بتعمیر المدینة فبدأت حركة عمرانیة كبیرة حشدت 

الرقي و الازدهار الذي بلغته الحركة الفكریة التي كانت زاخرة بمختلف الضروریة فضلا عن

.العلوم و الثقافات

الحیاة المتعددة ،قام بهذا النشاط سكان البلاد عرفت المدینة حیاة نشیطة في مجالات 

قبائل و قد أسهمت بنسب متفاوتة حسب إلىالذین یشكلهم البربر بنسبة كبیرة ،ینقسمون 

.و موقفها من الدولة وضع القبیلة 

ساب باقي القبائلحفي عهد المرابطین نجد ظهور واضح لقبائل صنهاجة على 

في حین بعد قدوم الموحدین  . و مساهمتهم بدرجة كبیرة في تأسیس المدینة و تعمیرها 

تغیرت الموازین لصالح قبائل المصامدة و أصبحوا یرجحون الكفة لصالحهم ، یضاف لى 

فنجد العرب و متكاملا متجانساذلك مشاركة باقي العناصر الاجتماعیة التي شكلت مزیجا 

الذین قدموا في عهد الموحدین و أقلیات سودانیة استخدموهم كعبید العرب خاصة الهلالیین 

.الدین أدمجوهم في في الجیوشالأعزازو عناصر من الروم و الصقالبة و 

شكل مجتمع المدینة بناءا طبقیا هرمي الشكل شاركت كل طبقاته في تحسین أوضاع -

المدینة 
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ون قاعدته عامة الناس من تجار خالص كاقتصاديقسم المجتمع في مراكش على أساس -

.بشكل كبیر في دفع عجلة الاقتصاد في المدینةأسهمواو صناع و أصحاب المهن الذین 

و مكانة مرموقة مقربة من الولاةالعیشتتوسط هذا البناء طبقة مثقفة تتمیز بالرخاء في -

.و هذا ما خولها للتدخل في أمور الدولة 

ي الطبقة الحاكمة و أفراد أسرتها و قد تغیرت تبعا للدولة في عهد أما قمة الهرم فتمثلت ف-

.في أسرة یوسف بن تاشفین و أبنائهانحصرتالمرابطین 

في عهد الموحدین فمثلها عبد المؤمن بن علي و أبنائه من بعده و منه نستنتج أن امأ

.المجتمع كان یعاني نوعا من الطبقیة و التمیز 

عنصر مهم في المجتمع و المتمثل في المرأة المغربیة فقد كانت إهماللا یمكنانا أنناكما -

بها من قبل ، فقد أصبح لها نفوذا في البلاد تحضىلها مكانة خاصة في تركیبة المجتمع لم 

و كانت تستشار في بعض الأمور خاصة في فترة حكم المرابطین 

كانت مزدهرة و ذلك أن الحركة التجاریة ةكما اشرنا فإن الحیاة الاقتصادیة في المدین

على المستوى الداخلي  أو الخارجي ساعدتها في ذلك الطرق سواءًاكانت نشیطة في البلاد

التجاریة التي عملت على ربطها مع باقي المناطق ،كما تعددت بالمدینة الأسواق و المراكز 

ر الأوضاع السیاسیة و الأمن التجاریة ،وعلى المستوى الخارجي فقد نشطت  نتیجة استقرا

فقد ربطت علاقاتها بنسبة كبیرة مع الأندلس التي ساهمت بشكل كبیر الذي كانت تنعم به ،

إلىإضافةالمدینة من مختلف الجوانب لاسیما الجانب الثقافي العلمي و العمراني إثراءفي 
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أما أهم الإسلامیةعلاقتها مع أوروبا و الخلافة العباسیة في المشرق بحكم أنها الخلافة

.جنوب الصحراء إفریقیامع علاقتها التجاریة فقد كانت بدرجة كبیرة
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خریطة إقلیم مراكش : 1م الملحق رق

94 المصدر: حسن الوزان ، وصف إفریقیا ، ص 
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مئذنة جامع الكتبیین : 2الملحق رقم

فة و الفنون و الآداب ، حسن مؤنس، المساجد، دط ، المجلس الوطني للثقا: المرجع 
. 352، ص 1990الكویت ، 
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